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صص المُلخَّالمُلخَّ
تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي تداعيــات الحــرب الروســية-الأوكرانية التــي بــدأت فــي شــباط عــام 
2022، سياســيًّا واقتصاديًّــا واســتراتيجيًّا، فــي ظــل تعــدد الأطــراف المعنيــة بالصــراع وتعقّــد المشــهد 
الدولــي. وتحــاول أن تحــدّد تأثيرهــا فــي السياســة الدوليــة، خاصــة مــن حيــث أنمــاط التفاعــات الدوليــة 
بعــد الحــرب، وتوازنــات النظــام الدولــي القائــم ومســاراته المســتقبلية لا ســيما علــى إعــادة تشــكيل التحالفــات 
والقــوى الاقليميــة والدوليــة. فلقــد أثــار التقــارب الروســي الصينــي الجــدل، لدرجــة أن الولايــات المتحــدة 
تحــاول احتــواء الصيــن، ومنعهــا مــن تدعيــم روســيا، خاصــة إذا حاولــت تقديــم دعــم مباشــر لهــا فــى 
المجــال العســكري فــى الحــرب ضــد أوكرانيــا. ومــن جهــة أخــرى، أعــادت هــذه الحــرب تذكيــر أعضــاء 
الناتــو بأهميــة الحلــف وجعلــه أكثــر تماســكًا مــن أي وقــت مضــى، حيــث يبــدو جليًــا أن دول الناتــو تلعــب 
دورًا مركزيًــا فــي هــذا الصــراع الــذي يهيمــن عليــه حســابات الجغرافيــا السياســية القديمــة التــي تشــكل علــى 

أساســها هــذا الحلــف. 

الكلمات المفتاحية: الصراع الدولي، القوى العظمى، موازين القوى، النظام الدولي، حلف الناتو

 الصراع في أوكرانيا وتداعياته على السياسة الدولية: 
إعادة تشكيل التحالفات والقوى
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Abstract:

This study aims to investigate the political, economic and strategic repercussions of the 
Russian-Ukrainian war that began in February 2022, in light of the multiplicity of par-
ties involved in the conflict and the complexity of the International Scene. It attempts 
to determine its impact on International Politics, especially in terms of patterns of Inter-
national Interactions after the war, the balances of the existing International System and 
its future paths, the reshaping of Regional and International Alliances, and Powers. The 
Russian-Chinese rapprochement has raised controversy, to the point that the United States 
is trying to contain China and prevent it from supporting Russia if it tries to provide direct 
military support to it in the war against Ukraine. On the other hand, this war has reminded 
NATO members of the importance of the alliance and made it more cohesive than ever 
before, as it seems clear that NATO Countries play a central role in this conflict, which is 
dominated by the old geopolitical calculations on which this alliance was formed..

Key Words: International Conflict, Great Powers, Balance of Power, International Sys-
tem, NATO.

 The Conflict in Ukraine and It’s Implications for International
Politics: Reshaping Alliances and Powers
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مقدّمة

كانــت العاقــات بيــن موســكو وأوكرانيــا صعبــة ومضطربــة منــذ انفصــال البلديــن عــن الاتحــاد 
الســوفييتي فــي عــام 1991. والعاقــة مــع كييــف هــي جــزء مــن عاقــة روســيا الإشــكالية مــع العالــم 

الخارجــي علــى نطــاق واســع فــي أعقــاب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي.(1)

كانــت أوكرانيــا بمثابــة اختبــار حاســم لنهضــة روســيا. فبعــدد ســكانها البالــغ 46 مليــون نســمة، كانــت 
أكبــر الــدول التــي انفصلــت عــن ســيطرة موســكو فــي عــام 1991، وكانــت تقــع فــي موقــع اســتراتيجي 

بيــن روســيا والغــرب.

فبموجــب مذكــرة بودابســت لعــام 1994، أقامــت روســيا وأوكرانيــا نوعــا مــن تســوية مؤقتــة، اعترفــت 
روســيا بســيادة أوكرانيا وســامة أراضيها - وفي المقابل تخلت كييف عن أي مطالبة بالأســلحة النووية 
الســوفييتية الســابقة التــي كانــت لا تــزال موجــودة علــى الأراضــي الأوكرانيــة. فــي عــام 1997، منحــت 
كييــف روســيا عقــد إيجــار لمــدة 20 عامًــا لقاعــدة سيفاســتوبول البحريــة فــي شــبه جزيــرة القــرم، موطــن 
أســطول البحــر الأســود الروســي. فــي منتصــف التســعينيات، حــرض القوميــون الــروس علــى إعــادة شــبه 
جزيــرة القــرم إلــى روســيا، والتــي مُنحــت لأوكرانيــا فــي عــام 1954 لاحتفــال بالذكــرى الســنوية الـــ 300 

لتوحيــد أوكرانيــا مــع روســيا. ومــع ذلــك، رفــض الرئيــس يلتســين تقديــم أي دعــم لهــذه الحملــة وفشــلت.(2)

فــي تســعينيات القــرن العشــرين، تعاملــت إدارة كلينتــون مــع روســيا باعتبارهــا ديمقراطيــة ناشــئة، 
فــي  لمســاعدته  اقتصاديــة  مســاعدات  يلتســين  علــى  المتحــدة. وعُرضــت  للولايــات  وصديقــة وشــريكة 
الانتقــال المؤلــم إلــى اقتصــاد الســوق وفــي عــام 1998، انضمــت روســيا إلــى مجموعــة الــدول الصناعيــة 

الســبع المتقدمــة (التــي أصبحــت مجموعــة الثمانــي). 

ولكــن رأت واشــنطن فراغــاً أمنيــاً ينفتــح فــي أوروبــا الشــرقية فــي أعقــاب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي. 
وبــدا مــن المنطقــي ســد الفجــوة مــن خــال عــرض العضويــة فــي منظمــة حلــف شــمال الأطلســي ـ وهــو 
تحالــف دفاعــي ـ علــى بلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية الديمقراطيــة حديثــاً والتــي كانــت حريصــة علــى 
الانضمــام. ولكــي تنضــم الــدول المتقدمــة إلــى الحلــف، كان لزامــاً عليهــا أن تكــون ديمقراطيــة وراغبــة فــي 
وضــع قواتهــا تحــت قيــادة حلــف شــمال الأطلســي (وهــو مــا يعنــي تعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وشــراء أنظمــة 

(1) Peter Rurland, Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspec-
tives, Edited by Agnieszka Pikulicka-Wilczewska & Richard Sakwa, E-International 
Relations Publishing, Bristol, 2016, p 122
(2) Peter Rurland, Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspec-
tives, ibid, p 123
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الأســلحة المتوافقــة، وقبــول قواعــد حلــف شــمال الأطلســي علــى أراضيهــا، ومــا إلــى ذلــك). وفــي المقابــل، 
وبموجــب المــادة الخامســة مــن ميثــاق حلــف شــمال الأطلســي، تعهــد الحلــف بالدفــاع عــن أي دولــة عضــو 
تتعــرض للهجــوم. وانضمــت بولنــدا والمجــر وجمهوريــة التشــيك إلــى حلــف شــمال الأطلســي. فــي عــام 
1999، وانضمــت ســبع دول أخــرى (إســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا وبلغاريــا ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا) 
فــي عــام 2004. وانضمــت كرواتيــا وألبانيــا أيضــاً فــي عــام 2009. واعترضــت روســيا علــى توســع حلــف 

شــمال الأطلســي.(1)

كان توســع الناتــو يعنــي أن روســيا لا تــزال تــُرى كعــدو محتمــل - علــى الرغــم مــن إصــرار الزعمــاء 
الغربييــن علــى أن هــذا ليــس هــو الحــال. وقــد تــم اتخــاذ بعــض الخطــوات لإنشــاء عاقــة خاصــة بيــن الناتــو 
وروســيا. فــي عــام 1997، أنشــأ قانــون تأســيس الناتــو وروســيا مجلسًــا مشــتركًا دائمًــا فــي بروكســل، وفــي 
عــام 2002، أنشــأت قمــة رومــا مجلــس الناتــو وروســيا. كان الرئيــس جــورج دبليــو بــوش حريصًــا علــى 

توســيع الناتــو شــرقًا كجــزء مــن أجندتــه »الحريــة« بعــد 11 ســبتمبر2001.

ومــع ذلــك، فــي قمــة بوخارســت فــي أبريــل 2008، عرقــل أعضــاء الناتــو الأوروبيــون خطــة بــوش 
لتقديــم خطــة عمــل للعضويــة لأوكرانيــا وجورجيــا. وفــي مواســاة لهــم، قيــل لهــم إن البــاب لا يــزال مفتوحًــا 

لعضويــة الناتــو فــي المســتقبل - ممــا ضاعــف مــن تصميــم روســيا علــى منــع مثــل هــذا التطــور.(2)

إن التأثيــر الســلبي علــى التعــاون الدولــي واضــح أيضًــا فــي مجــال منــع الانتشــار النــووي والحــد 
مــن الأســلحة. لقــد توقفــت روســيا عــن الضغــط علــى إيــران فــي المحادثــات لإنقــاذ خطــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة وأصبحــت أكثــر تــرددًا فــي انتقــاد طهــران لعــدم رغبتهــا فــي إحــراز تقــدم. وبــدلًا مــن ذلــك، تعمــل 
موســكو علــى تعزيــز عاقاتهــا مــع طهــران وتوريــد الطائــرات بــدون طيــار لاســتخدامها فــي أوكرانيــا. كمــا 
علقت روســيا مشــاركتها في اتفاقية ســتارت الجديدة؛ وهي آخر اتفاقية أســلحة نووية متبقية مع الولايات 
المتحــدة. وفــي بدايــة شــهر مــارس/آذار، توقفــت روســيا عــن تبــادل المعلومــات مــع الولايــات المتحــدة. كمــا 
أعلنــت روســيا أنهــا تخطــط لنشــر أســلحة نوويــة فــي بياروســيا. ومــن شــأن هــذا أن يقــوض معاهــدة منــع 
انتشــار الأســلحة النوويــة ويزيــد مــن إضعــاف التعــاون الدولــي فــي مجــال منــع انتشــار الأســلحة النوويــة.

ولــم يعــد متبقيًــا مــن الــدول العازلــة بيــن روســيا والناتــو ســوى بياروســيا وأوكرانيــا، وتــرى روســيا أن 
انضمــام هاتيــن الدولتيــن إلــى الناتــو يعنــي حصارهــا داخــل حدودهــا، وتصاعــدت مخاوفهــا مــع مخرجــات 
ــب الحلــف بتطلــع  قمــة الناتــو التــي عُقــدت فــي العاصمــة الرومانيــة، بوخارســت، عــام 2008، عندمــا رحَّ
أوكرانيــا وجورجيــا لنيْــل عضويتــه، وهــو مــا كان، مــن وجهــة النظــر الروســية، بمنزلــة إعــان لحــرب ممتــدة 
بيــن روســيا والغــرب. فبــدأت روســيا سلســلة مــن المواجهــات العســكرية لمنــع هاتيــن الجمهوريتيــن مــن 
الانضمــام للحلــف، وكانــت البدايــة بالحــرب الروســية-الجورجية، عــام 2008، وقيــام روســيا بضــم إقليمــي 
 (1)Peter Rurland, op. cit., p 125.
(2) ibid, p 126.
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أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة، ثــم عــام 2014، وقيــام روســيا بإعــان ضــم شــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة.

ا علــى ضــمِّ روســيا لشــبه جزيــرة القــرم، تســارعت معــدلات التعــاون العســكري والأمنــي بيــن  وردًّ
الولايــات المتحــدة وأوكرانيــا، وتُشــير بعــض التقديــرات إلــى حصــول أوكرانيــا خــال الفتــرة مــن 2014 إلــى 
2021 علــى نحــو 5.6 مليــارات دولار مــن الولايــات المتحــدة، تشــمل أســلحة ومعــدات تدريــب للجيــش، 
ودعــم مكافحــة التهديــدات الســيبرانية، بالإضافــة إلــى الدعــم الاســتخباراتي لمواجهــة التهديــدات الروســية 
عبــر »مبــادرة المســاعدة الأمنيــة الأوكرانيــة«. كمــا أقــرَّ حلــف الناتــو حزمــة مــن المســاعدات الشــاملة 

لتعزيــز الاســتراتيجية الدفاعيــة والأمنيــة فــي أوكرانيــا.

ــا، فــي النظــام الأمنــي  لقــد لعبــت أوكرانيــا منــذ فتــرة طويلــة دورًا مهمًــا، وإن كان يتــم تجاهلــه أحيانً
العالمــي. واليــوم، تقــف البــاد علــى الخطــوط الأماميــة لتنافــس متجــدد بيــن القــوى العظمــى، والــذي يقــول 

العديــد مــن المحلليــن إنــه ســيهيمن علــى العاقــات الدوليــة فــي العقــود المقبلــة.

كان غــزو روســيا لأوكرانيــا فــي فبرايــر 2022 بمثابــة تصعيــد دراماتيكــي للصــراع المســتمر منــذ 
ثمانــي ســنوات والــذي بــدأ بضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم ودل علــى نقطــة تحــول تاريخيــة للأمــن 
الأوروبــي. ووصــف العديــد مــن محللــي الدفــاع والسياســة الخارجيــة الحــرب بأنهــا خطــأ اســتراتيجي كبيــر 

ارتكبــه الرئيــس الروســي فاديميــر بوتــن. 

أبــدت التهديــدات حــدوث تصعيــد خطيــر بإمكانيــة اســتخدام روســيا لســاح نــووي. لقــد عجلــت 
الحــرب بدفــع أوكرانيــا لانضمــام إلــى الكتــل السياســية الغربيــة، بمــا فــي ذلــك الاتحــاد الأوروبــي ومنظمــة 

حلــف شــمال الأطلســي (الناتــو).

وفــي مقابــل السياســات الروســية، توالــت ردود الأفعــال الدوليــة والإقليميــة -سياســية واقتصاديــة 
وإعاميــة بــل وعســكرية- تجــاه مــا سُــمِّي بـ«الغــزو الروســي لأوكرانيــا«، أو »العــدوان الروســي علــى 
أوكرانيــا«، خاصــة مــع حجــم التدميــر الــذي شــهدته الأراضــي الأوكرانيــة فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة بعــد بــدء 
الحــرب مباشــرة. ومــع تشــابك الأطــراف وتعقُّــد المشــهد الدولــي أمــام التداعيــات التــي ترتبــت علــى الأزمــة 

ــا البحــث فــي مــدى تأثيــر الأزمــة الأوكرانيــة، 2022، علــى بنيــة النظــام الدولــي.  يبــدو مهمًّ

أهميّة الدراسة
إن أبــرز مــآلات الحــرب الروســية الأوكرانيــة هــي فــي عــودة القــارة الأوروبيــة إلــى المناطــق الأكثــر 
أولويــة فــي السياســة الخارجيــة الأميركيــة بعــد أن تــم تهميشــها فــي بعــض الفتــرات لمصلحــة الشــرق 
الاوســط ثــم لمصلحــة آســيا. ولــن يــؤدي هــذا لتوقــف التوجــه الاميركــي نحــو منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ، ولكــن ســيكون علــى واشــنطن الموازنــة أكثــر بيــن الحاجــة العاجلــة لتعزيــز الــردع فــي أوروبــا مــن 

ناحيــة، ومواصلــة التوجــه لاحتــواء التهديــد الصينــي الاســتراتيجي مــن ناحيــة أخــرى.

لقــد أعــاد الغــزو الروســي لأوكرانيــا تذكيــر أعضــاء الناتــو بأهميــة الحلــف وجعلــه أكثــر تماســكاً مــن 
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أي وقــت مضــى. ويبــدو أن الناتــو ســيلعب دوراً مركزيــاً فــي الفتــرة المقبلــة التــي ســيهيمن عليهــا حســابات 
الجغرافيــا السياســية القديمــة التــي تشــكل علــى أساســها. ومــن جهــة أخــرى، فــإن العاقــات المتناميــة بيــن 
الصيــن وروســيا فــي العقــد الأخيــر والتــي جعلــت مــن الصيــن الشــريك التجــاري الأول لروســيا، بالإضافــة 
إلــى الشــراكة القويــة التــي أعلنــت مؤخــرًا وتشــمل التعــاون الاقتصــادي والسياســي والاســتراتيجي، ســتدفع 
الصيــن إلــى مســاعدة روســيا فــي تخفيــف بعــض الأضــرار الاقتصاديــة للعقوبــات المفروضــة عليهــا. 
والأهــم مــن ذلــك فــإن عــودة التحالفــات الاميركيــة مــع شــركائها الأوروبييــن ســتدفع التفاهمــات بيــن روســيا 

والصيــن الــى تحالــف للقــوى الغربيــة.

إشكاليّة الدراسة والتساؤلات
تركــز هــذه الدراســة علــى ســياق تداخــل قــوى دوليــة فــي الأزمــة الأوكرانيــة، وتســعى إلــى الإجابــة عــن 
الإشــكالية التاليــة: مــا مــدى تأثيــر الأزمــة الأوكرانيــة علــى تشــكيل التحالفــات الدوليــة والإقليميــة ونشــوء 
قــوى جديــدة علــى الســاحة الدوليــة؟ ومــا هــي ســياقات التفاعــات الدوليــة، وتعزيــز الأحــاف السياســية 
والأمنيــة، واحتمــالات إعــادة تشــكيل مناطــق نفــوذ وهيمنــة للقــوى المتصارعــة، وخاصــة فــي منطقــة شــرق 

أوروبــا وغيرهــا؟

أهداف الدراسة ونطاقها
تهــدف هــذه الدراســة إلــى العــودة الــى أصــول القضيــة الأوكرانيــة المعاصــرة أي العــام 1991 مــع 
تفــكُّك الاتحــاد الســوفييتي، وحصــول أوكرانيــا علــى اســتقالها فــي نفــس العــام. وفــي العــام 1994، جــرى 
ــدت بموجبهــا روســيا الاتحاديــة باحتــرام حــدود أوكرانيــا فــي مقابــل  توقيــع »مذكــرة بودابســت« التــي تعهَّ
تخلِّــي كييــف عــن ترســانتها النوويــة الموروثــة عــن الاتحــاد الســوفييتي لصالــح روســيا. لكــن ســرعان مــا 
فرضت الحســابات الجيوبوليتيكية نفســها على شــرق أوروبا، مع اتجاه حلف الناتو للتمدد شــرقًا. وصولا 
الى نشــوب صراع عســكري وقيام الرئيس الروســي بعملية عســكرية خاصة كما ســماها في أوكرانيا وهذا 
مــا دعــى الــدول الغربيــة لتقديــم المســاعدة والدعــم لكييــف وبالتالــي يمكــن توصيفــه بنشــوء حلــف دولــي ضــد 

هــذا الغــزو للأراضــي الأوكرانيــة واصطفــاف دول اخــرى الــى جانــب روســيا وتقــدم لهــا الدعــم والتأييــد.

منهجيّة الدراسة 
اعتمدنــا فــي كتابــة الدراســة علــى عــدة مناهــج؛ حيــث تفــرض طبيعــة الصــراع وتشــعباته الكثيــرة، ومــن 
خــال قــراءة دقيقــة للمعطيــات والوقائــع الــى اتبــاع المناهــج التاليــة: المنهــج التاريخــي، المنهــج الوصفــي، 

المنهــج التحليلــي والمنهــج الاســتقرائي.

خطّة الدراسة
إلــى جانــب المقدمــة والخاتمــة تنقســم الدراســة الــى مطلبيــن تتنــاول فــي المطلــب الأول: خلفيــة وتطــور 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وفــي المطلــب الثانــي تركــز علــى التحالفــات والقــوى فــي السياســة الدوليــة 

للحــرب الروســية الأوكرانيــة.
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المطلب الاول: خلفية وتطور الحرب الروسية الأوكرانية

كانــت أوكرانيــا حجــر الزاويــة فــي الاتحــاد الســوفييتي، الخصــم اللــدود للولايــات المتحــدة أثنــاء الحــرب 
البــاردة، بعــد روســيا فقــط، فهــي تعــد ثانــي أكبــر جمهوريــات الاتحــاد الســوفييتي مــن حيــث عــدد الســكان 
ــا لمعظــم الإنتــاج الزراعــي والصناعــات الدفاعيــة  والقــوة، وكانــت حيويــة للغايــة بالنســبة لاتحــاد وموطنً

والجيــش فــي الاتحــاد، بمــا فــي ذلــك أســطول البحــر الأســود وبعــض الترســانة النوويــة.

خــال عقودهــا الثاثــة مــن الاســتقال، ســعت أوكرانيــا إلــى شــق طريقهــا كدولــة ذات ســيادة مــع 
الســعي إلــى التحالــف بشــكل أوثــق مــع المؤسســات الغربيــة، بمــا فــي ذلــك الاتحــاد الأوروبــي وحلــف 
شــمال الأطلســي. ومــع ذلــك، كافحــت كييــف لتحقيــق التــوازن فــي عاقاتهــا الخارجيــة وجســر الانقســامات 
البــاد، كان الســكان الأكثــر قوميــة والمتحدثيــن باللغــة  الداخليــة العميقــة. فــي الأجــزاء الغربيــة مــن 
الأوكرانيــة يؤيــدون عمومًــا المزيــد مــن التكامــل مــع أوروبــا، فــي حيــن فضــل المجتمــع الناطــق بالروســية 

فــي الشــرق إقامــة عاقــات أوثــق مــع روســيا.

كان اســتياء روســيا علــى شــبه جزيــرة القــرم عــام 2014 هــو المــرة الأولــى منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة التــي تضــم فيهــا دولــة أوروبيــة أراضــي دولــة أخــرى. قُتــل أكثــر مــن أربعــة عشــر ألــف شــخص 
فــي دونبــاس بيــن عامــي 2014 و 2021، وهــو الصــراع الأكثــر دمويــة فــي أوروبــا منــذ حــروب البلقــان 
فــي التســعينيات. كانــت الأعمــال العدائيــة بمثابــة تحــول واضــح فــي بيئــة الأمــن العالمــي مــن فتــرة أحاديــة 

القطــب وهيمنــة الولايــات المتحــدة إلــى فتــرة تحددهــا المنافســة المتجــددة بيــن القــوى العظمــى.(1)

الفرع الاول: الإطار النظري للصراع في أوكرانيا
الصــراع الدولــي هــو عبــارةٌ عــن ظاهــرة تنافــسٍ بيــن طرفيــن أو أكثــر تتضمّــن اتّبــاع كل طــرف 
أهــداف مُتعارضــة فــي الوقــت نفســه؛ بحيــث يُريــد كلّ طــرفٍ الحصــول علــى مــا يريــد الحصــول عليــه 
الطــرف الآخــر وهنــا ينشــأ الصــراع، كــون حصــول أحــد الأطــراف علــى مــا يُريــد يعنــي عــدم تحقّــق مــا يريــد 
الطــرف الآخــر؛ فالصــراع قائــم علــى الشــيء نفســه. تؤكّــد نظريــة الصــراع الدولــي أنّ العاقــات الدوليــة لا 
تخلــو مــن المنازعــات والصراعــات؛ حيــث إنّ هــذه الظاهــرة تنتــج عــن الاختــاف بأهــداف الــدول القوميّــة 
والتــي تنعكــس علــى سياســاتها الخارجيــة؛ فلــو بقيــت أدوات الصــراع كالتفــاوض، والتهديــد، والضّغــط، 
والمســاومة، والاحتــواء، والتحالــف قائمــةً مــع تغيّرهــا حســب الموقــف الدولــي فهــي لا تكــون بَعيــدةً عــن 

(1) Jonathan Masters, Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia, Council on Foreign 
Relations, https:www.cfr.org, Feb, 14th 2023, Access date 25/10/2024. 

https://www.cfr.org/bio/jonathan-masters
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نُشــوب صــدام مســلّح أو حــرب.(1)

أولا: المفهوم الواقعي للحرب الروسية الأوكرانية 
تــرى النظريــة الواقعيــة أن التحالــف بيــن أوكرانيــا وحلــف شــمال الأطلســي يُتيــح نشــر الأســلحة 
الهجوميــة بالقــرب مــن حدودهــا، كمــا يُهــدد وصولهــا إلــى البحــر الأســود، وحســب البنيــة الأساســية للنظــام 
الفوضــوي، أحــد أســس النظريــة الواقعيــة فــا يمكــن للــدول أن تَطْمَئــن إلــى نوايــا وأفعــال الــدول الأخــرى 
فــي المســتقبل، فعنــد عمــل الدولــة علــى ضمــان أمنهــا وتعزيــزه فإنهــا تُقَــوض أمــن دولــة أخــرى، فــا يمكــن 
لأي دولــة التأكــد مــن أن الــدول الأخــرى لــن تســتخدم قدراتهــا الهجوميــة للعــدوان عليهــا، لذلــك فــإن كل 
دولــة مضطــرة لاســتخدام كافــة الوســائل لضمــان بقائهــا كمــا يــرى »ميرشــايمر«، ومــن هــذا المنظــور يمكــن 
تفســير الحرب الروســية الأوكرانية باعتباره خطوة وقائية لتهديد اســتراتيجي وشــيك حســب رؤية موســكو.

وعكســت الحــرب فــي أوكرانيــا اســتراتيجية محســوبة مــن الواقعيــة الهجوميــة، ومحاولــة الاســتفادة مــن 
الفرصــة الســانحة والمتمثلــة فــي ضعــف أوروبــا لإعــادة رســم مناطــق النفــوذ فيهــا، خاصــة الشــرقية والــدول 
التــي كانــت تــدور فــي فلكهــا مثــل إســتونيا، لاتفيــا، ليتوانيــا، بياروســيا، جورجيــا، وأوكرانيــا، والتــي كثيــرًا 
مــا تَحَسْــر الرئيــس بوتيــن علــى خســارتها بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، ويأمــل أن يثبــت للغــرب أن 

روســيا مــا تــزال قــوة عظمــى.

ويُرجــع بعــض الواقعييــن أن الحــرب علــى أوكرانيــا هــي عمــل ضــد النظــام الدولــي الليبرالــي الــذي 
تهيمــن عليــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة والــذي نشــأ بعــد الحــرب البــاردة، حيــث عَبّــرت روســيا عــن 
رفضهــا لحصارهــا المتصــور مــن قبــل حلــف الناتــو، بــل واعتبــرت ذلــك عــدم احتــرام وتجاهــل لمصالحهــا 
هــددت  بطــرق  التوســع  فــي  المتحــدة وحلفاؤهــا  الولايــات  اســتمرار  بســبب  نفوذهــا،  بأوكرانيــا ومناطــق 
مصالحهــا الاســتراتيجية، وفــي نهايــة المطــاف قــررت روســيا أنهــا بحاجــة إلــى هــدم النظــام العالمــي، 
واســتخدام القــوة لإعــادة ترســيخ نفســها كقــوة عظمــى قــادرة علــى ممارســة النفــوذ فــي محيطهــا، كمــا أنــه 
ليــس لروســيا بوتيــن أي رغبــة أو نيــة للدخــول فــي عالــم تديــره وتقــوده الولايــات المتحــدة، وتريــد بــدلًا مــن 
ذلــك عالمًــا متعــدد الأقطــاب، فمــن لا يشــتاق إلــى الاتحــاد الســوفييتي لا قلــب لــه، حســب تعبيــر الرئيــس 

بوتيــن.(2)

تشــترك روســيا وأوكرانيــا فــي حــدود طولهــا 1500 ميــل، وكانــت أوكرانيــا جــزء مــن روســيا حتــى عــام 
1991، وأن احتمــال تحالــف أوكرانيــا عقــب اســتقالها مــع الغــرب والاندمــاج فــي حلــف الأطلســي تهديــد 

(1) هايل الجازي، مفهوم الصراع الدولي، 2016/12/19، تاريخ الدخول 2024/10/25.
https//:mawdoo3.com

(2) عصام عبد الشــافي، الحرب الروســية-الأوكرانية ومســتقبل النظام الدولي، مركز الجزيرة للدراســات، 2022/5/3، 
تاريخ الدخول 2024/9/16.

https//:studies.aljazeera.net/ar

https://mawdoo3.com
https://studies.aljazeera.net/ar


26

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 13، المجلد 5، السنة الثاني | كانون الثاني )يناير( 2025 | رجب 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

وجــودي للأمــن القومــي الروســي لا يمكــن قبولــه كمــا تــرى موســكو. 

تعزيز الامن عبر مناطق عازلة   -1
وحســب النظريــة الواقعيــة تســعى الــدول إلــى مناطــق نفــوذ أو مناطــق عازلــة لتعزيــز أمنهــا، وأن 
جميــع القــوى العظمــى فــي التاريــخ بمــا فــي ذلــك روســيا ســعت إلــى الســيطرة علــى المناطــق المجــاورة مــن 
خــال الحفــاظ علــى العاقــات التــي تتماشــى مــع مصالحهــا، لذلــك فنظــرة روســيا إلــى أوكرانيــا بموقعهــا 
الجغرافــي الاســتراتيجي بينهــا وبيــن أوروبــا باعتبارهــا بالغــة الأهميــة فــي مجالهــا الحيــوي. وكانــت روســيا 
مدفوعــة إلــى الحــرب لإعــادة تأســيس تــوازن مناســب للقــوى، والترتيبــات الأمنيــة، والــدول العازلــة علــى 
أطرافها، واعتبرت موســكو أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو واســتضافة قوات هجومية بمثابة خطوة بالغة 

الخطــورة علــى الأمــن القومــي والنفــوذ الروســيين.

توضــح الحــرب فــي أوكرانيــا أيضًــا مفهومًــا واقعيًّــا كاســيكيًّا آخــر هــو فكــرة »المعضلــة الأمنيــة«، 
ــا مــا تجعــل الآخريــن  التــي تنشــأ بســبب أن الخطــوات التــي تتخذهــا دولــة مــا لزيــادة وتعزيــز أمنهــا غالبً
أقــل أمانًــا. فعندمــا تشــعر الدولــة (أ) بأنهــا غيــر آمنــة وتســعى إلــى خلــق تحالفــات أو زيــادة تســلحها، فــإن 
ذلــك يــؤدي إلــى انزعــاج وتحســس الدولــة (ب) مــن هــذه الخطــوة التــي تعتبرهــا تهديــدًا لهــا، مــا يجعلهــا 
تتصــرّف بنفــس النهــج؛ الأمــر الــذي يــؤدّي لتعميــق الشــكوك، وينتهــي الأمــر بافتقــاد الأمــن بالنســبة لكلتــا 
الدولتيــن. مــن هــذا المنطلــق يمكــن تقديــم تفســير منطقــي لرغبــة دول أوروبــا الشــرقية فــي الانضمــام إلــى 
ــم ســبب اعتبــار القــادة الــروس  حلــف الناتــو، نظــرًا لمخاوفهــا طويلــة المــدى بشــأن روســيا، ومــن ثــم يُتَفهَّ

لهــذا التطــور أمــرًا مقلقًــا.

كمــا أن رؤيــة الأحــداث فــي أوكرانيــا مــن منظــور الواقعيــة لا تعنــي تأييــد أفعــال روســيا فــي أوكرانيــا، 
فالواقعيــة لا تدعــو إلــى الحــرب خيــارًا وحيــدًا أو مرغوبًــا فيــه، بــل تــرى أن اللجــوء إليهــا شــر لا بــد منــه 
بحكــم قانــون الصــراع الموضوعــي الــذي يحكــم ويضبــط ســلوكيات الــدول. وهــو مــا يعنــي الاعتــراف 
موضوعيًّــا بمــا يقــع فــي أوكرانيــا باعتبــاره ســلوكًا متكــررًا فــي الشــؤون الدوليــة بالرغــم مــن تداعياتــه الســلبية. 
وإذا كان الواقعيــون قــد أدانــوا الطبيعــة المأســاوية للسياســة العالميــة، فإنهــم حــذَّروا مــن أنــه لا يمكــن إغفــال 
المخاطــر التــي يبرزهــا المنظــور الواقعــي، بمــا فــي ذلــك المخاطــر التــي تنشــأ عندمــا تهــدد مــا تعتبــره دولــة 

أخــرى مصلحــة حيويــة.

ضعف النظام الدولي تجاه ممارسات الدول العظمى  -2
 إن الليبراليــة عجــزت، كأحــد منظــورات العاقــات الدوليــة، عــن تقديــم تفســيرات لمــا يحــدث فــي 
أمــام  تشــكِّل حاجــزًا ضعيفًــا وعاجــزًا  أنهــا  الدوليــة  والمؤسســات  الدولــي  القانــون  أثبــت  فقــد  أوكرانيــا؛ 
ممارســات وطموحــات القــوى العظمــى. كمــا أن الترابــط الاقتصــادي وفلســفة الاعتمــاد المتبــادل لــم تمنــع 
موســكو مــن شــنِّ غزوهــا علــى أوكرانيــا، علــى الرغــم مــن التكاليــف الباهظــة التــي ســتتكبدها نتيجــة لذلــك. 
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ولــم تســتطع القــوة الناعمــة إيقــاف الدبابــات الروســية، كمــا أن أصــوات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
التــي أدانــت الغــزو (141 مقابــل 5 مــع امتنــاع 35 عــن التصويــت) لــم يكــن لهــا تأثيــر كبيــر علــى مســار 

الصــراع، وتأكــدت مقــولات الواقعيــة القائمــة علــى القــوة كأســاس للعاقــات الدوليــة.

وكمــا كان الواقعيــون يقلِّلــون مــن أهميــة دور المعاييــر والقواعــد القانونيــة كقيــود قويــة علــى ســلوك 
ــا فــي تفســير الاســتجابة العالميــة للغــزو الروســي لأوكرانيــا،  القــوى العظمــى، فــإن وجودهــا لعــب دورًا مهمًّ
وكانــت ركيــزة اســتندت إليهــا الــدول والشــركات والأفــراد فــي معظــم أنحــاء العالــم فــي إصــدار الأحــكام 
وفــرض العقوبــات ضــد روســيا، معتبريــن ســلوكها خرقًــا واضحًــا وانتهــاكًا للمعاييــر العالميــة، وتهديــدًا 

للأمــن والســلم الدولييــن.(1)

ثانياً: خلفية الصراع في أوكرانيا
يــرى بعــض المحلّليــن الغربييــن أن غــزو روســيا فــي عــام 2022 كان تتويجًــا لاســتياء الكرمليــن 
المتزايــد تجــاه توســع حلــف شــمال الأطلســي بعــد الحــرب البــاردة فــي مجــال النفــوذ الســوفييتي الســابق. 
وزعــم القــادة الــروس، بمــا فــي ذلــك الرئيــس بوتــن، أن الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي انتهــكا 
مــرارًا وتكــرارًا التعهــدات التــي قطعوهــا فــي أوائــل التســعينيات بعــدم توســيع التحالــف إلــى الكتلــة الســوفييتية 
الســابقة. وهــم ينظــرون إلــى توســع حلــف شــمال الأطلســي خــال هــذه الفتــرة المضطربــة بالنســبة لروســيا 

باعتبــاره فرضًــا مهينًــا لا يمكنهــم فعــل أي شــيء حيالــه ســوى المشــاهدة.

فــي الأســابيع التــي ســبقت قمــة حلــف شــمال الأطلســي فــي عــام 2008، حــذر الرئيــس فاديميــر 
بوتــن الدبلوماســيين الأميركييــن مــن أن الخطــوات الراميــة إلــى إدخــال أوكرانيــا فــي الحلــف »ســتكون عمــاً 
ــاً مــع جورجيــا، فــي مــا بــدا وكأنــه اســتعراض  ــاً تجــاه روســيا«. وبعــد أشــهر، خاضــت روســيا حرب عدائي
لاســتعداد الرئيــس بوتــن لاســتخدام القــوة لتأميــن مصالــح بــاده. (انتقــد بعــض المراقبيــن المســتقلين جورجيــا 

لبــدء مــا يســمى بحــرب أغســطس/آب، لكنهــم ألقــوا باللــوم علــى روســيا فــي تصعيــد الأعمــال العدائيــة).

وعلــى الرغــم مــن بقائهــا دولــة غيــر عضــو، فقــد نجحــت أوكرانيــا فــي تنميــة عاقاتهــا مــع حلــف شــمال 
الأطلســي فــي الســنوات التــي ســبقت غــزو عــام 2022. فقــد أجــرت أوكرانيــا تدريبــات عســكرية ســنوية مــع 
الحلــف، وفــي عــام 2020، أصبحــت واحــدة مــن ســتة شــركاء فقــط فــي إطــار برنامــج »الفرصــة المعــززة«، 
وهــو وضــع خــاص لأقــرب حلفــاء الحلــف مــن الــدول غيــر الأعضــاء. وعــاوة علــى ذلــك، أكــدت كييــف 

هدفهــا فــي الحصــول فــي نهايــة المطــاف علــى العضويــة الكاملــة فــي حلــف شــمال الأطلســي.

فــي الأســابيع التــي ســبقت غزوهــا، قدمــت روســيا عــدة مطالــب أمنيــة رئيســية للولايــات المتحــدة 
وحلــف شــمال الأطلســي، بمــا فــي ذلــك التوقــف عــن توســيع التحالــف، والســعي للحصــول علــى موافقــة 
https://ronahi. (1) محمــود عطيــة، الحــرب الروســية-الأوكرانية وتوازنــات النظــام الدولــي، موقــع صحيفــة روناهــي

net، 2022/10/12، تاريــخ الدخــول 2024/11/12.



28

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 13، المجلد 5، السنة الثاني | كانون الثاني )يناير( 2025 | رجب 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

روســيا على عمليات نشــر معينة لحلف شــمال الأطلســي، وإزالة الأســلحة النووية الأميركية من أوروبا. 
ورد زعمــاء التحالــف بأنهــم منفتحــون علــى الدبلوماســية الجديــدة لكنهــم غيــر راغبيــن فــي مناقشــة إغــاق 

أبــواب حلــف شــمال الأطلســي أمــام الأعضــاء الجــدد.(1)

1- الأسباب الجذرية للصراع
مــع وصــول الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن إلــى الســلطة عــام 1999، ثــم فــوزه بانتخابــات 2000 
و2004، ســعى إلــى فــرض هيمنتــه الكاملــة علــى كل مقــدرات الدولــة الســوفييتية، السياســية والاقتصاديــة 
والعســكرية والأمنية، واتجه للحفاظ على ما أســماه حدود »الاتحاد الروســي«، ولو بالقوة إذا لزم الأمر. 
وخــال ولايتيْــه: الأولــى والثانيــة، انفجــرت »الثــورات الملونــة« فــي عــدد مــن الجمهوريــات الســوفييتية 
الســابقة (جورجيــا، أوكرانيــا، قرغيزســتان)، وأعقبتهــا انتخابــات أفــرزت نخبــة سياســية وفكريــة جديــدة أقــرب 
إلــى الفكــر الليبرالــي الغربــي. وهــو مــا اعتبــره بوتيــن »مؤامــرة أميركيــة« للنفــاذ إلــى مناطــق النفــوذ الروســي، 
وتعامــل معهــا باعتبارهــا تهديــدًا خطيــرًا ليــس للدولــة الروســية فقــط مــن الناحيــة الاســتراتيجية، ولكــن بنفــس 
ــس شــرعيته عبــر قدرتــه علــى فــرض النظــام داخليًّــا، ومحاولــة إعــادة  القــدر لــه شــخصيًّا ولنظامــه، الــذي أسَّ
الاحتــرام خارجيًّــا لروســيا، وإعــادة دورهــا كقــوة عالميــة كبــرى. لذلــك بــدأ بوتيــن فــي إثــارة القاقــل الداخليــة 
فــي أوكرانيــا، عــام 2004، ودخــل فــي حــرب ضــد جورجيــا، عــام 2008، ودعــم انفصــال إقليمــي أبخازيــا 

وأوســيتيا الجنوبيــة عــن أراضيهــا.

وترتبــط هــذه التحــولات فــي الجانــب الأكبــر منهــا بـ«عقيــدة بوتيــن« العســكرية؛ حيــث أكــد الرئيــس 
الروســي أنــه لــن يســمح لحلــف شــمال الأطلســي »الناتــو« بالوجــود علــى حــدوده وتهديــد موســكو مباشــرة. 
لذلــك طلــب فــي »الوثيقــة الأمنيــة« توقيــع اتفاقيتيــن منفصلتيــن بيــن موســكو وواشــنطن والناتــو لوضــع 
نظــام ضمانــات أمنيــة مــن أجــل خفــض التوتــرات الأمنيــة فــي أوروبــا، وتخلــي الحلــف عــن أي نشــاط 
عســكري فــي جورجيــا وأوكرانيــا، وعــدم انضمامهمــا للحلــف، ووقــف نشــر أنظمــة أســلحة هجوميــة فــي 
ــل  الــدول المحاذيــة لروســيا، لكــن واشــنطن رفضــت ذلــك. فــكان قــرار اللجــوء للعمــل العســكري، لأنــه يمثِّ
-وفقًــا لعقيدتــه العســكرية- »اللحظــة المثاليــة« للضغــط علــى »الناتــو« والاتحــاد الأوروبــي لإعــادة هيكلــة 

البنيــة الأمنيــة الأوروبيــة، بمــا يتناســب ومكانــة روســيا الآن، التــي تختلــف عنهــا فــي عــام 1991.

ولذلــك، وبدايــة مــن منتصــف عــام 2021، بــدأت روســيا فــي حشــد قواتهــا العســكرية علــى حدودهــا 
الغربيــة بالتزامــن مــع حشــد عســكري أميركي-أوروبــي فــي أوكرانيــا؛ حيــث قدمــت واشــنطن لكييــف 2.5 
مليــار دولار مــن المســاعدات العســكرية منــذ 2014، بمــا فــي ذلــك 450 مليــون دولار، عــام 2021. 
كمــا شــاركت كييــف فــي منــاورات أميركيــة وســمحت بنشــر صواريــخ أميركيــة علــى أراضيهــا واســتقبلت 
الآلاف مــن الجنــود الأميركييــن. وهــو مــا دفــع الرئيــس بوتيــن للمطالبــة عــدة مــرات بضــرورة تخفيــف 

(1) Jonathan Masters, Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia, op.cit.

https://www.cfr.org/bio/jonathan-masters
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الحشــد العســكري الأميركــي بأوكرانيــا لعــدم وجــود مبــرر لــه، كمــا أعلنــت كييــف عــدة مــرات رغبتهــا فــي 
الانضمــام لحلــف »الناتــو«؛ الأمــر الــذي وصفــه بوتيــن »بالخــط الأحمــر« الــذي لــن يســمح بتجــاوزه.

وقدّمــت روســيا، نهايــة العــام 2021، وثيقــة »الضمانــات الأمنيــة« التــي رفضتهــا واشــنطن، فبــدأت 
التلويــح باســتخدام الأداة العســكرية عبــر تنفيــذ منــاورات عســكرية أشــرف عليهــا الرئيــس  فــي  روســيا 
بوتيــن شــخصيًّا، فــي 19 فبراير/شــباط 2022، ثــم أعلــن الاعتــراف رســميًّا بجمهوريتــي »لوغانســك« 
و«دونيتســك« -المعروفــة باســم »إقليــم دونبــاس«- الانفصاليتيــن، فــي 22 فبراير/شــباط 2022. كمــا 
أعلــن تدخلــه لمســاعدة الانفصالييــن فــي تلــك المنطقــة، فجــرى الإعــان عــن العمليــة العســكرية الروســية 

»المحــدودة« كمــا وصفهــا فــي 24 فبراير/شــباط 2022، باســم »الدفــاع عــن دونبــاس«.(1)

الأطراف الرئيسية في الصراع  2-
أعــادت إدارة الرئيــس الاميركــي جــو بايــدن التفكيــر فــي خطــط الانتشــار العســكري الأميركــي فــي 
العالــم، وخاصــة فــي المناطــق التــي يمكــن مــن خالهــا احتــواء كل مــن روســيا والصيــن، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

أ- إعادة الانتشار في أوروبا والمتوسط: في 8 مارس/آذار 2021، دخلت مجموعة سفن أميركية 
للبحــر المتوســط عبــر مضيــق جبــل طــارق، تنتمــي لأســطول العمليــات الســادس الأميركــي. وفــي 
نهايــة فبراير/شــباط 2021، أنزلــت أميــركا وحــدات مــن القســم الأول مشــاة، ضمــن فرقــة الطيــران 
القتالــي، فــي مينــاء إليكســاندربوليس شــمالي اليونــان، للمشــاركة ضمــن عمــل القــوات الأميركيــة 
الجويــة الموجهــة لمســاندة أوروبــا وإفريقيــا، والمســؤولة عــن الأصــول المرتبطــة بالطيــران الأميركــي 
في المنطقة، تنفيذًا للقرار الأميركي/الأوروبي المشترك بخصوص الوجود الروسي في أوكرانيا، 
والــذي يحمــل اســم »عمليــة الحــل الأطلســي« (Resolve operation Atlantic). ويتضمــن 

الإنــزال 30 مروحيــة تشــارك فــي تدريبــات لصالــح رومانيــا فــي مــارس/آذار 2021.

ب- إعــادة الانتشــار فــي المحيطيــن الهــادي والهنــدي: حيــث جــاء قــرار انضمــام المدمــرة الأميركيــة 
»يــو إس إس رافائيــل بيرالتــا« (USS Rafael Peralta) إلــى حاملــة الطائــرات »يــو إس إس 
رونالــد ريغــان« (USS Ronald Reagan) وســفينة القيــادة بالأســطول الســابع الأميركــي »يــو 
إس إس بلــو ريــدج« (USS Blue Ridge) فــي مينــاء »يوكوســوكا« اليابانــي مؤشــرًا علــى أن 
الولايــات المتحــدة تولــي اهتمامًــا كبيــرًا لمنطقــة التقــاء المحيطيــن الهــادئ والهنــدي؛ حيــث تواجــه 
الولايــات المتحــدة الصيــن فــي صــراع نفــوذ علــى المنطقــة. وتتجــه أوروبــا لزيــادة وجودهــا فــي 

(1) منــى ســليمان، التداعيــات والمســارات المحتملــة للعمليــة العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، موقــع السياســة الدوليــة،  
2022/2/26، تاريــخ الدخــول 2024/11/12.

https://www.siyassa.org.eg
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منطقــة المحيــط الهــادئ كذلــك عبــر إرســال المملكــة المتحــدة حاملــة طائراتهــا »كويــن إليزابيــث« 
(Queen Elizabeth)، فيمــا تبحــث ألمانيــا إرســال فرقاطــة حربيــة إلــى اليابــان، مــا يعنــي أن 

الاهتمــام باحتــواء الصيــن يتصاعــد فــي دوائــر القــرار الغربيــة.

ج- تمــدد حلــف الناتــو وتوســعه فــي شــرق أوروبــا: مــع ســقوط جــدار برليــن، 1989، وانهيــار 
الاتحــاد الســوفييتي، عــام 1991، ثــم إعــان تأســيس الاتحــاد الأوروبــي فــي نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 1993، أصبــح الطريــق ممهــدًا لإنشــاء نظــام أمنــي أوروبــي جديــد، وبعــد خــروج عــدد 
مــن دول حلــف وارســو مــن الهيمنــة الســوفييتية، انضمــت هــذه الــدول إلــى حلــف الناتــو، ففــي 
عــام 1999، انضمــت دول مجموعــة فيشــغراد (المجــر، بولنــدا، التشــيك) إلــى الناتــو. وفــي 
عــام 2004، انضمــت إلــى الحلــف دول مجموعــة فيلنيــوس (بلغاريــا وإســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا 
ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا). وفــي عــام 2009، وافــق حلــف الناتــو علــى انضمــام ألبانيــا 
وكرواتيــا، وبلــغ عــدد أعضائــه 30 عضــوًا، مــع انضمــام الجبــل الأســود، عــام 2017، ومقدونيــا 
الشــمالية، عــام 2020. كمــا أدرجــت ثــاث دول، هــي: البوســنة والهرســك وجورجيــا وأوكرانيــا 

تحــت فئــة الــدول الطامحــة لانضمــام للحلــف.(1)

الفرع الثاني: تطور وأبعاد الصراع وتاثيراته
منــذ بــدء الحــرب فــي أوكرانيــا، ربــط الرئيــس بوتيــن بعــض أهــداف تلــك العمليــة بتغييــر النظــام 
الدولــي والحــد مــن الهيمنــة الأميركيــة، جنبًــا إلــى جنــب تحصيــن الأمــن القومــي الروســي مــن خــال وقــف 
تمــدد حلــف الناتــو ناحيــة الحــدود الروســية، ومنــع أوكرانيــا مــن الانضمــام إلــى الناتــو، وتثبيــت الحيــاد فــي 
سياســتها الخارجيــة، وتحويلهــا إلــى مــا يشــبه المنطقــة العازلــة بيــن روســيا والغــرب. ولــذا تبــدو الحــرب فــي 
أوكرانيــا مــن المنظــور الروســي كخطــوة نحــو تفكيــك المنظومــة السياســية والاقتصاديــة والاســتراتيجية التــي 
يتأســس عليهــا الانفــراد الأميركــي بقمــة النظــام الدولــي منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفييتي نهايــة ثمانينــات 
القــرن الماضــي. ولكنهــا خطــوة ثبــت أنهــا حتــى الآن ليســت كافيــة فــي حــد ذاتهــا لتغييــر الأســس التــي 
يقــوم عليهــا الــدور الأميركــي المهيمــن عالميًــا فــي الاقتصــاد والتكنولوجيــا المتفوقــة، ومرونــة الســوق، 
والقــدرات العســكرية الفائقــة، والنفــوذ السياســي والقــدرة علــى بنــاء التحالفــات الدوليــة ضــد روســيا والصيــن 

معًــا.(2)

أولا: التحولات الكبرى في استراتيجية الأمن القومي الروسية
إن نشــوة النصــر التــي أحـــسّت بهــا روســيا بضــم شــبه جزيــرة القــرم 2014، ربمــا كان الطُعــم الــذي 

(1) عصام عبد الشافي، الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي، مرجع سابق.
  (2) حســن ابــو طالــب، حــرب اوكرانيــا وحــدود التغييــر المنتظــر فــي النظــام الدولــي، مركــز الاهــرام للدراســات السياســية

والاســتراتيجية، الملــف المصــري الالكترونــي، العــدد رقــم 100، ديســمبر 2022، تاريــخ الدخــول 2024/9/30.
https//:acpss.ahram.org.eg
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فتــح البــاب لروســيا لتدخــات جيوسياســية فــي دول الجــوار، تحــت ذريعــة الحفــاظ علــى الأمــن القومــي 
الروســي ضــد أي تهديــدات خارجيــة، يكــون لحلــف الناتــو والولايــات المتحــدة يــد فيهــا. أراد الرئيــس بوتيــن 
أن يســتبق الوقــت مــن خــال استشــراف التغيــرات الجيواســتراتيجية المتســارعة فــي المجــال الدولــي والجــوار 
الإقليمــي، فأبــدى معارضتــه لانضمــام أوكرانيــا والســويد وفنلنــدا لحلــف الناتــو، وربمــا كانــت هــذه أهــم 
أســباب شــن الحــرب علــى أوكرانيــا، لأن وجــود الناتــو علــى حــدود روســيا يعنــي تهديــدا حقيقيــاً للأمــن 

القومــي الروســي.

وعليــه، فــإن روســيا الإتحاديــة تنظــر إلــى هــذه التحــولات مــن خــال نظرتهــا للتهديــدات الجيوبوليتيكيــة 
لأمنهــا القومــي، لذلــك حــددت العقيــدة العســكرية الروســية التــي صــادق عليهــا الرئيــس فاديميــر بوتيــن 
فــي 26 ديســمبر 2014، التهديــدات الأمنيــة الأساســية علــى روســيا، مثــل التهديــد النابــع مــن توســيع 
عضويــة حلــف شــمال الأطلســي واقتــراب بنيتــه العســكرية مــن حــدود روســيا الاتحاديــة، ونشــر القــوات 

الأجنبيــة فــي البلــدان المجــاورة لهــا.

إن تفعيل مبدأ بريماكوف القاضي بتكوين المثلث الاستراتيجي والمكون من روسيا والصين والهند 
لحمايــة الأمــن القومــي، حــدد الســمات الرئيســة للسياســة الخارجيــة الروســية والتــي تســعى مــن خالهــا 
إلــى تغييــر قواعــد اللعبــة الدوليــة، التــي أسســتها الولايــات المتحــدة وحلفهــا الغربــي منــذ العــام 1991. وأنَّ 
روســيا هــي قــوة دفاعيــة تعمــل مــن أجــل تغييــرات تدريجيــة داخــل النظــام العالمــي. إضافــة إلــى أن روســيا 
تريــد أن تعيــد مجدهــا، وأن تحتــرم الــدول التزاماتهــا معهــا، ولا تكــون الســاحة الروســية خاصــرة رخــوة تهــدد 
الأمــن القومــي الروســي. بــادرت روســيا لاســتعادة مركزهــا الاســتراتيجي، عبــر سياســات متدرجــة زمانيــا 
وجيوبوليتيكيــا، علــى التحــرك الدولــي مــن أجــل التغيــر مــع ظهــور القــوى التعديليــة فــي كل مــكان، وفقــدان 

الــدول الناميــة للثقــة فــي النظــام العالمــي.(1)

ثانياً:  نتائج الحرب الروسية - الأوكرانية
تعرضــت روســيا لخســائر متنوعــة مــن جــرَّاء تدخلهــا العســكري فــي أوكرانيــا، وتنوعــت هــذه الخســائر 
بيــن بشــرية (فــي العمليــات القتاليــة، مــع طــول الفتــرة الزمنيــة للحــرب وعــدم القــدرة علــى الحســم وصابــة 
المقاومــة الأوكرانيــة، مدعومــة بقــوات وســاح وخبــرات غربيــة)، واقتصاديــة (بســبب كثافــة العقوبــات 
الغربيــة، والتــي طالــت العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة الروســية، بمــا فيهــا قطــاع النفــط والغــاز، وتجميد 
الأرصــدة، وانهيــار البنــوك التجاريــة وساســل التوريــد، وإلــزام العديــد مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة بتنفيــذ 
العقوبــات ووقــف التعامــل مــع روســيا)، وسياســية (مــع عزلــة روســيا عــن المجتمــع الدولــي؛ حيــث تضــرّرت 
صِــات روســيا بالعالــم الخارجــي). وأضحــت روســيا أكثــر عزلــة ممــا كانــت عليــه حتــى إبَّــان الحــرب 
البــاردة، وقُطِــع التبــادل التجــاري والثقافــي والسياســي، وأغُلِــق المجــال الجــوي أمــام الطيــران الروســي فــي 

https:// (1) عصام ملكاوي، الحرب الروســية الأوكرانية: الســياقات والتحولات الاســتراتيجية، مجلة العاقات الدولية
irajournal.academy، 7/8/2023، تاريخ الدخول 2024/11/12.
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العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، ومُنــع الرياضيــون والفنانــون والسياســيون الــروس مــن المشــاركة فــي العديــد 
مــن الفعاليــات، وكذلــك حُظِــرت حركــة الســفن الروســية مــن دخــول موانــئ العديــد مــن دول العالــم.(1)

وقبــل الحــرب الروســية، بلغــت الاحتياطيــات النقديــة لأوكرانيــا 31 مليــار دولار فــي العــام 2021، 
لكــن الحــرب تســببت فــي دمــار واســع النطــاق للقــدرة الإنتاجيــة لأوكرانيــا، وتدهــور تجارتهــا الخارجيــة، 
وتضــاؤل قــدرة الحكومــة علــى تحصيــل الضرائــب، عــاوة علــى زيــادة تدهــور الأوضــاع الماليــة، وارتفــاع 
الضغــوط التضخميــة فــي أوكرانيــا مــع ارتفــاع أســعار الطاقــة والغــذاء والمعــادن، والانكمــاش الاقتصــادي 
بنســبة تتــراوح بيــن 25 و%35، وفــق صنــدوق النقــد الدولــي، وكذلــك تصاعــد فجــوة التمويــل الخارجــي 

إلــى نحــو 5 مليــارات دولار.(2)

1- الخسائر الاقتصادية
خلفــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة، دمــارًا هائــاً علــى جميــع الأصعــدة، خاصــةً الاقتصاديــة. فقــد 
عانــت كلّ مــن روســيا وأوكرانيــا مــن خســائر اقتصاديــة فادحــة، بينمــا تأثــرت دول العالــم بأســره بشــكلٍ 
ســلبيّ. إذ واجهــتْ روســيا عقوبــاتٍ اقتصاديــةً قاســيةً مــن الــدولِ الغربيــةِ، كمــا تجمّــدتْ احتياطاتُهــا مــن 
، وانهــارتْ قيمــةُ الروبــلِ بشــكلٍ كبيــرٍ، بينمــا انســحبتْ العديــدُ مــن الشــركاتِ الأجنبيــةِ مــن  النقــدِ الأجنبــيِّ
الســوقِ الروســيةِ. ومــن ناحيــة أخــرى، تعرّضــتْ البنيــةُ التحتيــةُ فــي أوكرانيــا لدمــارٍ هائــلٍ، ممــا أدّى إلــى 
انخفــاضِ الإنتــاجِ الاقتصــاديِّ بشــكلٍ كبيــرٍ، خاصــةً فــي القطاعــاتِ الصناعيــةِ والزراعيــةِ. نــزحَ ماييــنُ 
الأوكرانييــن عــن منازلهــم، تاركيــنَ وراءهــم مصــدرَ رزقِهــم. وعلــى الصعيــد العالمــي، ارتفعــتْ أســعارُ 
الطاقــةِ بشــكلٍ كبيــرٍ، ممــا أدّى إلــى زيــادةِ تكاليــفِ الإنتــاجِ والنقــلِ فــي جميــعِ أنحــاءِ العالــمِ. ارتفعــتْ 
معــدلاتُ التضخــمِ بشــكلٍ كبيــرٍ، وتعطّلــتْ ساســلُ التوريــدِ العالميــةِ، ممّــا أدّى إلــى نقــصٍ فــي بعــضِ 

الســلعِ وارتفــاعِ أســعارِها.(3)

وفــي المقابــل، ومــع اســتمرار الحــرب الروســية-الأوكرانية، تضخمــت خســائر الاقتصــاد الأوكرانــي؛ 
حيــث توقفــت معظــم الأنشــطة الاقتصاديــة فــي البــاد، كمــا لحقــت بالبنيــة التحتيــة الأساســية مــن الطــرق 
والجســور والموانــئ أضــرار كبيــرة. فالحــرب الروســية لــم تســتهدف تدميــر المواقــع العســكرية الأوكرانيــة 
فــي أوكرانيــا.  التحتيــة لاتصــالات  البنيــة  المدنيــة، كمــا جــرى اســتهداف  أيضًــا الأهــداف  بــل  فقــط، 
وأغلقــت معظــم الموانــئ والمطــارات الأوكرانيــة نتيجــة الأضــرار التــي لحقــت بهــا. وتســبب إغــاق الموانــئ 
الأوكرانيــة المُطلَّــة علــى البحــر الأســود فــي عرقلــة حركــة النقــل البحــري، وحاولــت الحكومــة الأوكرانيــة 
اســتبدال نقــل البضائــع الزراعيــة عبــر الســكك الحديديــة إلــى دول الجــوار الأوروبــي، قبــل أن تحظــر 

(1) عصام عبد الشافي، الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي، مرجع سابق.
(2) مرجع ذاته.

(3) محمد صبري، خسائر جماعية: تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية، المركز المصري 
للفكر والدراسات الاستراتيجية، https://ecss.com.eg//، 26/3/2024، تاريخ الدخول 2024/10/27

https://ecss.com.eg/44720/
https://ecss.com.eg/44720/
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تصديــر العديــد مــن الســلع الزراعيــة. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة حصــر الأضــرار الماديــة فــي أوكرانيــا 
بشــكل نهائــي حاليًّــا، فــإن التقديــرات الأوليــة تشــير إلــى أن مــا لا يقــل عــن 100 مليــار دولار مــن البنيــة 

التحتيــة والمبانــي والأصــول الماديــة الأخــرى جــرى تدميرهــا.(1)

كمــا واجهــت الــدول الأوروبيــة العديــد مــن الأضــرار والتحديــات بســبب تداعيــات الحــرب، ومــن صــور 
ذلك، خال الفترة محلَّ الدراسة (24 فبراير/شباط 2022- 15 أبريل/نيسان 2022):

- تباطــؤ النمــو الاقتصــادي: فقــد خفَّــض »بنــك باركليــز« مــن توقعاتــه لمعــدل نمــو الناتــج المحلــي للقــارة 
الأوروبيــة إلــى %3.5 بعــد الأزمــة، مقارنــة بـــ%4.1 قبلهــا، وتوقــع بنــك »جــي بــي مورجــان« معــدل 

نمــو %3.2، فقــط.

- حجــم التبــادل التجــاري: حيــث يُعــد الاتحــاد الأوروبــي أكبــر شــريك تجــاري لروســيا، وتشــكِّل موســكو 
خامــس أكبــر شــريك تجــاري لاتحــاد الأوروبــي، وســتؤثر العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا 
بشــدة فــي العاقــات التجاريــة بيــن موســكو والاتحــاد الأوروبــي، خاصــة مــع قــرار الــدول الصناعيــة 
الســبع الكبــرى بإلغــاء وضــع »الدولــة الأولــى بالرعايــة« الممنــوح لروســيا بموجــب قواعــد منظمــة التجــارة 

العالميــة.

- تهديــد الاســتثمارات والأصــول الأوروبيــة فــي روســيا وتعرضهــا لخطــر المصــادرة أو التأميــم بســبب 
الحــرب والعقوبــات الغربيــة، حيــث يصــل رصيــد اســتثمارات بلــدان الاتحــاد الأوروبــي فــي الســوق 
الروســي نحــو 311.4 مليــار يــورو (مــا يعــادل 340 مليــار دولار) حتــى عــام 2020. وبلغــت 
يــورو خــال 2020. كمــا  فــي دول الاتحــاد الأوروبــي نحــو 136 مليــار  الاســتثمارات الروســية 
أن هنــاك حوالــي 60 مليــار دولار مســتحقة لبنــوك الاتحــاد الأوروبــي علــى كيانــات روســية يمكــن 
تجميدهــا، وقــد يتعــرض أيضًــا حاملــو الســندات الســيادية الأوكرانيــة مــن أوروبــا (نحــو 23 مليــار 

دولار) لمخاطــر عــدم القــدرة علــى الســداد.

- تهديــد أمــن الطاقــة الأوروبــي: حيــث تُعــد روســيا أكبــر مــورِّد للطاقــة لاتحــاد الأوروبــي، فحوالــي 40% 
مــن واردات الاتحــاد مــن الغــاز الطبيعــي، ونحــو %33 مــن وارداتهــا مــن النفــط، مصدرهمــا روســيا.

ر للقمــح فــي العالــم، وتوفــر كل مــن روســيا  - تهديــد الأمــن الغذائــي: حيــث تُعــد روســيا أكبــر مصــدِّ
وأوكرانيــا معًــا أكثــر مــن ثلــث صــادرات الحبــوب العالميــة. وفــي ضــوء تطــورات الأزمــة، ارتفعــت 
أســعار المواد الأساســية بما في ذلك الســلع الزراعية، خاصة القمح والذرة بنســب تفاوتت بين 40% 
إلــى %60. وتشــير التوقعــات إلــى أن الإمــدادات العالميــة مــن المنتجــات الزراعيــة الرئيســية (القمــح، 

(1) عصام عبد الشافي، الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي، مرجع سابق.
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الشــعير، الــذرة، زيــت عبــاد الشــمس) ســتنخفض بنســبة تتــراوح بيــن %10 و50%.(1)

2- الخسائر البشرية
كشــفت تقديــرات نقلتهــا صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« الأميركيــة، أن عــدد القتلــى والجرحــى فــي 
صفــوف أوكرانيــا وروســيا، فــي الغــزو الــذي تشــنه الأخيــرة منــذ اكثــر مــن عاميــن ونصــف العــام، وصــل 
إلــى »نحــو مليــون شــخص«. وطالمــا كان تحديــد العــدد الدقيــق للقتلــى والجرحــى فــي الصــراع صعبــا، 
حيــث رفضــت أوكرانيــا وروســيا الإعــان عــن تقديــرات رســمية، وفــي بعــض الأحيــان تقــدم الدولتــان أرقامــا 

لا تحظــى بثقــة كبيــرة، وفــق الصحيفــة.

ونقلــت هــذه الصحيفــة عــن أشــخاص مطلعيــن، أن تقديــرا أوكرانيًــا ســريًا صــدر فــي وقــت ســابق هــذا 
العــام، أشــار إلــى أن عــدد القتلــى الأوكرانييــن يصــل إلــى 80 ألفًــا، والمصابيــن إلــى حوالــي 400 ألــف 

شخص.

كمــا وتختلــف تقديــرات الاســتخبارات الغربيــة للخســائر الروســية، حيــث يتحــدث البعــض عــن وصــول 
عــدد القتلــى إلــى قرابــة 200 ألــف شــخص، والمصابيــن إلــى حوالــي 400 ألــف.

وأوضحــت الصحيفــة أن هــذه الخســائر تســبب »مشــاكل لروســيا، التــي تواصــل الاســتعانة بجنــود 
غيــر مدربيــن تدريبــا جيــدًا، وترســلهم إلــى مناطــق القتــال لمحاولــة التقــدم فــي شــرق أوكرانيــا، فــي وقــت 
تواجــه فيــه توغــا أوكرانيًــا فــي منطقــة كورســك«. لكــن هــذه التوغــات تكــون »أكثــر تأثيــرًا علــى أوكرانيــا«، 

حيــث يقــل عــدد ســكانها عــن ربــع عــدد ســكان الجــارة العماقــة.

ولفتــت الصحيفــة إلــى أن الخســائر الكبيــرة والمتواصلــة مــن الجانبيــن، تســلط الضــوء علــى التأثيــر 
المدمــر علــى المــدى الطويــل فــي بلديــن بالأســاس كانــا يعانيــان مــن انخفــاض عــدد ســكانهما قبــل الحــرب، 

وذلــك بســبب الاضطرابــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل أساســي.(2)

(1) مرجع ذاته.
(2) مليون قتيل ومصاب جراء غزو أوكرانيا، موقع صحيفة الحرة، 2024/9/18، تاريخ الدخول 2024/10/27.
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المطلب الثاني: الحرب الروسية الأوكرانية والتحالفات السياسية الدولية

إن التعــاون الدولــي أصبــح أكثــر صعوبــة مــع تكثيــف المنافســة بيــن القــوى العظمــى، والتــي تفاقمــت 
بســبب حــرب روســيا فــي أوكرانيــا. وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل مــن الصعــب علــى السياســة الخارجيــة 
الأميركيــة التعــاون مــع الصيــن، بــل وحتــى مــع روســيا، بشــأن القضايــا العالميــة. إن تعزيــز التعــاون مــع 
بلــدان الجنــوب العالمــي يوفــر وســيلة لتجنــب تجزئــة وتراجــع التعــاون الدولــي. وفــي المســتقبل، ســوف يؤثــر 
هــذا المشــهد الجديــد مــن التعــاون علــى كيفيــة تعامــل العالــم مــع قضايــا تتــراوح مــن ضبــط الأســلحة إلــى 

تغيــر المنــاخ إلــى التهديــدات الصحيــة الناشــئة.(1)

فــي غضــون ذلــك، يــرى مديــر مركــز التنبــؤات السياســية، »دينيــس كركودينــوف«، أنــه مــن الســابق 
لأوانــه الحديــث عــن تبلــور نهائــي لأشــكال وصيــغ تحالفــات روســيا علــى الســاحة الدوليــة، لكــن عمليــة 

التقــارب مــع كثيــر مــن بلــدان العالــم جاريــة علــى قــدم وســاق، بحســبه.

ووفــق رأيــه، فــإن الحديــث يــدور فــي الدرجــة الأولــى عــن الصيــن وإيــران والهنــد (جزئيــا) وفنزويــا 
ودول أفريقيــة نزعــت أو تســعى لنــزع الوصايــة الفرنســية عنهــا، حيــث يوضــح أن محــاولات الغــرب، منــذ 

عــام 2014، فــي تحويــل روســيا إلــى »دولــة مارقــة«، فشــلت إلــى حــد كبيــر.

ويحــدد »كركودينــوف« المعضلــة التــي تواجــه مســألة تشــكيل تحالفــات أو تفاهمــات روســية مــع 
البلــدان الأخــرى، موضحــاً أنهــا علــى خــاف مــا كان عليــه الحــال خــال الحقبــة الســوفييتية، حيــث لا 
تمتلــك موســكو حتــى اللحظــة عناصــر ثابتــة ومعــززة بقاعــدة أيديولوجيــة، فضــاً عــن أنهــا مبنيــة علــى 
صراعــات وأزمــات، يمكــن أن تنتهــي أو تتبــدل مــع مــرور الوقــت، تبعًــا للمعطيــات الجديــدة التــي قــد تنشــأ 

علــى الســاحة الدوليــة.

كمــا إنــه لا ينكــر أن »تراجــع أو فشــل الحملــة العســكرية فــي أوكرانيــا قــد يعقــد مــن عمليــة بحــث 
موســكو عــن حلفــاء، وبالتالــي، يتوقــف جــزء كبيــر مــن مســتقبل هــذه التحالفــات علــى نتائــج الحــرب مــع 

كييــف”.

وفــي العمــوم، يــرى »كركودينــوف« أن روســيا تمكنــت مــن تغطيــة جــزء كبيــر مــن العقوبــات عبــر 
عاقاتهــا الدوليــة، ومــن خــال الاســتفادة مــن روابــط التحالفــات القائمــة فــي إطــار »منظمــة شــنغهاي 
للتعــاون«، والتــي بحســب رأيــه، تســود قناعــة لديهــا أنــه لا يوجــد فــي العالــم المعاصــر أحــد محصــن ضــد 

(1) Liana Fix and Caroline Kapp, International Cooperation and the War Against Ukraine, 
https://www.thinkglobalhealth.org/, April 6th, 2023, Access date 26/10/2024.

https://www.thinkglobalhealth.org/author/liana-fix
https://www.thinkglobalhealth.org/author/caroline-kapp
https://www.thinkglobalhealth.org/
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الضغــوط والعقوبــات الأميركيــة والأوروبيــة.(1)

وبالمقابــل تمكنــت اليابــان مــن إنشــاء ســجل حافــل بالمشــاركة فــي أنشــطة الناتــو التــي تنوعــت مــا 
بيــن النــدوات والتدريبــات والتدريــب البحــري المشــترك الــذي يركــز علــى مجــالات التعــاون العملــي. كمــا 
ابــدت اهتمامــا بحلــف الناتــو وتعزيــز العاقــات بيــن اليابــان والناتــو، وخلفيــة ذلــك بالطبــع هــي الحــرب 

بيــن روســيا وأوكرانيــا.

أكــدت إدارة رئيــس الــوزراء كيشــيدا علــى عــدم الفصــل بيــن المجــالات الأمنيــة الأوروبيــة والآســيوية 
وجادلــت بــأن ”الحــرب اليــوم فــي أوكرانيــا لكنهــا قــد تكــون فــي شــرق آســيا غــدًا“ وذلــك فــي رســالتها ردًا 
علــى انــدلاع الحــرب فــي أوكرانيــا. وشــدد كيشــيدا علــى معارضــة اليابــان لمحــاولات تغييــر الوضــع 
الإقليمــي الراهــن باســتخدام القــوة فــي أي مــكان فــي العالــم، كمــا أكــد علــى أهميــة عــدم إرســال رســائل 
خاطئــة مفادهــا أن الأعمــال العدائيــة يمكــن التســامح معهــا أو يمكــن أن تنجــح فــي تحقيــق أهدافهــا، وذلــك 
لعــدم تشــجيع دول أخــرى علــى شــن عــدوان عســكري مماثــل، ومــن ثــم فقــد قــرر رئيــس الــوزراء اليابانــي 

بوعــي شــديد الاصطفــاف مــع موقــف الناتــو.

أمــراً  يعــد  المنظمــة  إنشــاء  منــذ  مــرة  الصيــن لأول  إلــى  بالإشــارة  الناتــو  حلــف  قيــام  فــإن  لذلــك 
هامــاً. بالإضافــة إلــى إعــراب الناتــو عــن قلقــه بشــأن العاقــات الصينيــة الروســية والحــرب المختلطــة 
والأمــن الســيبراني والتحديــات التكنولوجيــة، أشــار المفهــوم الاســتراتيجي الجديــد للحلــف صراحــةً إلــى أن 
”طموحــات الصيــن المعلنــة وسياســاتها القســرية تتحــدى مصالحنــا وأمننــا وقيمنــا“. وبينمــا ادعــى الناتــو 
أنــه لا يــزال ”منفتحًــا علــى المشــاركة البنــاءة مــع جمهوريــة الصيــن الشــعبية“ إلا أنــه ســيعمل علــى حمايــة 
مصالحــه الأمنيــة. بالنظــر إلــى مــا وراء التوتــرات الحاليــة مــع روســيا، فــإن المفهــوم الاســتراتيجي الجديــد 
يصنــف الصيــن علــى أنهــا تحــد ”شــامل“ وذلــك فــي إطــار إرســاء الأســاس التصــوري للتعــاون المســتقبلي 

بيــن الناتــو واليابــان.(2)

الفرع الأول: تداعيات الحرب على السياسات الدفاعية الأوروبية
ــل أوروبــا مســؤولية أكبــر عــن أمنهــا ليــس أمــرًا مرغوبًــا فيــه  إن الحــرب فــي أوكرانيــا تُظهِــر أن تحمُّ
فحســب، بــل ممكنًــا أيضًــا. لقــد كانــت الحــرب بمنزلــة جــرس إنــذار للأوروبييــن الذيــن اعتقــدوا أن نشــوب 
حــرب كبيــرة فــي قارتهــم أصبــح مســتحياً بســبب القواعــد ضــد الغــزو والمؤسســات الدوليــة والاعتمــاد 
الاقتصــادي المتبــادل والضمانــات الأمنيــة الأميركيــة. إن تصرفــات روســيا تمثِّــل تذكيــرًا بــأن القــوة التــي لا 

 (1) فهمــي الصورانــي، عــام علــى الحــرب الأوكرانيــة.. هــل تمكنــت موســكو مــن بنــاء تحالفــات جديــدة؟، موقــع الجزيــرة
https//:www.aljazeera.net/politics.2024/9/16 الدخــول تاريــخ   ،2023/2/21 

(2) تســوروؤكا ميتشــيتو، كيــف تســهم الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي إعــادة تشــكيل التحالفــات العالميــة، موقــع اليابــان 
بالعربــي، 2022/8/26، تاريــخ الدخــول 16/9/2024. 

https//:www.nippon.com/ar

https://www.aljazeera.net/politics،21/2/2023
https://www.aljazeera.net/politics،21/2/2023
https://www.nippon.com/ar
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تُقهــر لا تــزال شــديدة الأهميــة، وأن دور أوروبــا الــذي تنســبه لنفســها باعتبارهــا »قــوة مدنيــة« ليــس كافيًــا، 
غير أن اســتجابة الحكومات الأوروبية بقوة للدفاع عن أمنها يدحض التنبؤات بأن التنافر الاســتراتيجي 

ــال للتهديــد المشــترك.  داخــل أوروبــا قــد يمنــع القــارة مــن الاســتجابة علــى نحــو فعَّ

أولا : التسلح وبناء المنظومة الأمنية الأوروبية
بعــد انــدلاع أزمــة أوكرانيــا 2022، أعــاد الهولنديــون النظــر فــي خطــة التخلــص مــن الدبابــات الثقيلــة، 
وأعلــن الألمــان رفــع ميزانيتهــم العســكرية إلــى 100 مليــار يــورو، وذكــر المستشــار الألمانــي، أولاف 
ــص التحــدي الجديــد  شــولتز، أمــام البرلمــان الألمانــي: »لقــد دخلنــا مرحلــة جديــدة بعــد غــزو أوكرانيــا«. ولخَّ
بقولــه: »هــل علينــا الســماح لبوتيــن بإعــادة عقــارب الســاعة إلــى الــوراء أو أن نحشــد مــن القــوة مــا يكفــي 

لوضــع حــدود لتجــار الحــروب مــن أمثــال بوتيــن؟«.

ا علــى الغــزو الروســي  وميدانيًّــا، تخلَّــت ألمانيــا عــن نهــج »التريــث فــي تعزيــز قدراتهــا العســكرية« ردًّ
مناطــق  إلــى  الفتاكــة  الأســلحة  علــى تصديــر  ألمانيــا  تفرضــه  الــذي  الحظــر  مــن  وبالرغــم  لأوكرانيــا، 
ألــف  تســليم أوكرانيــا  أنهــا بصــدد  فبراير/شــباط 2022،  فــي 27  الألمانيــة،  الحكومــة  النزاع، أعلنــت 
صــاروخ مضــاد للدبابــات و500 صــاروخ »ســتنجر« مــن مخــزون الجيــش الألمانــي. واتجهــت لتعزيــز 
قواتهــا المنتشــرة شــرقًا فــي إطــار حلــف شــمال الأطلســي، لا ســيما فــي ســلوفاكيا. ولا يقتصــر الأمــر فــي 
هــذا التحــول الاســتراتيجي علــى نظــرة ألمانيــا لذاتهــا، ولكــن أيضًــا علــى نظــرة الأوروبييــن للقــوة الألمانيــة، 
ففــي عــام 2011، قــال رادوســاف سيكورســكي، وزيــر الدفــاع والخارجيــة الســابق لبولنــدا: إن خوفــي مــن 
قــوة ألمانيــا أقــل كثيــرًا مــن خوفــي مــن بقــاء ألمانيــا فــي حالــة مــن الخمــول«. لكــن غــزو بوتيــن لأوكرانيــا 

ــل اللحظــة التاريخيــة التــي أصبحــت فيهــا أوروبــا تشــعر بالارتيــاح تجــاه القــوة العســكرية الألمانيــة. يمثِّ

وتكمــن المعضلــة الأمنيــة الأوروبيــة فــي كــون الارتــدادات العكســية الناتجــة عــن فــرض العقوبــات 
علــى روســيا كبيــرة، مقارنــة مــع ارتداداتهــا علــى واشــنطن بحكــم الارتباطــات الجغرافيــة والديمغرافيــة 
والاقتصاديــة والأمنيــة. ومــن ثــم، إذا كانــت الأزمــة الأوكرانيــة قــد تحقــق لواشــنطن العديــد مــن الأهــداف 
العاقــات  تقييــم  وإعــادة  الأوروبــي،  الاتحــاد  بيــن موســكو ودول  العاقــات  تأزيــم  مثــل  الاســتراتيجية، 
الروســية-الأوروبية، ووضــع حــدٍّ لطموحــات الرئيــس الروســي، فاديميــر بوتيــن، فــي التمــدد الخارجــي 
والهيمنــة علــى أوروبــا عبــر اســتراتيجية دبلوماســية الغــاز، فــإن هــذه الأزمــة يمكــن أن تشــكِّل منعطفًــا 
فاصــاً للأمــن الأوروبــي، وتــؤدي إلــى تغييــر جــذري فــي الاســتراتيجيات الأمنيــة الأوروبيــة. وكلمــا طــال 
أمــد الأزمــة واســتمر تدفــق الاجئيــن الأوكرانييــن إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي، اســتمر اســتنزاف مــوارد 
وقــدرات الاتحــاد الأوروبــي، خاصــة أن أوروبــا ليســت مســتعدة لتداعيــات اســتمرار الحــرب فــي مجالــي 

الطاقــة والاقتصــاد وكذلــك الاجئيــن.(1)

(1) عصام عبد الشافي، الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي، مرجع سابق.
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تؤثــر الحــرب فــي أوكرانيــا بشــكل كبيــر علــى تجــارة الأســلحة العالميــة مــن عــدة أوجــه. وعقــد »معهــد 
ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الســام” (SIPRI) مقارنــة بيــن الســنوات مــن 2019 إلــى 2023 مــع الفتــرة 

مــن 2014 إلــى 2018. وكانــت النتيجــة وقــوع العديــد مــن التغييــرات الدراماتيكيــة.

انخفــض حجــم تجــارة الأســلحة العالميــة بنســبة 3,3 بالمائــة مقارنــة بالفتــرة 2018-2014. لكــن 
ــاً، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى الحــرب فــي أوكرانيــا.  واردات أوروبــا مــن الأســلحة تضاعفــت تقريب
وكانــت حصــة الأســد مــن شــحنات الأســلحة إلــى أوروبــا، بواقــع 55 فــي المائــة، مــن نصيــب الولايــات 
المتحــدة. وهــذه النســبة تزيــد بنحــو 20 نقطــة مئويــة عمــا كان عليــه الحــال فــي الفتــرة 2014-2018، 

مــا يؤكــد بشــكل جلــي علــى أن أوروبــا أصبحــت أكثــر اعتمــاداً علــى الولايــات المتحــدة.

تمكنــت الولايــات المتحــدة بفضــل زيــادة الصــادرات إلــى أوروبــا فــي المقــام الأول مــن زيــادة صادراتهــا 
العالميــة مــن الأســلحة بنســبة 17 بالمائــة. كمــا ارتفعــت حصــة الولايــات المتحــدة فــي تجــارة الأســلحة 

الدوليــة بشــكل ملحــوظ مــن 34 إلــى 42 بالمائــة.(1)

إن الولايــات المتحــدة تعمــل مــع حلفائهــا وشــركائها فــي جميــع أنحــاء العالــم هــم متحــدون فــي دعــم 
أوكرانيــا ردًا علــى الحــرب الروســية المتعمــدة وغيــر المبــررة وغيــر المبــررة ضــد أوكرانيــا. وتذكــر بالعــدوان 
الروســي الســابق فــي شــرق أوكرانيــا واحتالهــا بعــد اســتيائها غيــر القانونــي علــى شــبه جزيــرة القــرم فــي 
عــام 2014. وتؤكــد الولايــات المتحــدة دعمهــا الثابــت لســيادة أوكرانيــا وســامة أراضيهــا داخــل حدودهــا 

المعتــرف بهــا دوليًــا، والتــي تمتــد إلــى مياههــا الإقليميــة.(2)

ليــس مــن المســتغرب أن تزيــد أوكرانيــا بشــكل كبيــر مــن وارداتهــا مــن الأســلحة عنــد مقارنتهــا بباقــي 
الــدول الأوروبيــة فــي الفتــرة المشــمولة بالتقريــر 2018-2014، صنعــت أوكرانيــا كميــات كبيــرة ومتنوعــة 
لــم تكــن تعتمــد علــى الــواردات، إلا أنهــا فــي الفتــرة 2019-2023  مــن الأســلحة بنفســها وبالتالــي 
ــادة قدرهــا حوالــي 6600  ــم للســاح بعــد الهنــد والســعودية وقطــر. بزي أصبحــت رابــع مســتورد فــي العال

فــي المائــة.

عنــد أخــذ عــام 2023 وحــده فــي الحســبان، نجــد أن أوكرانيــا كانــت أكبــر مســتورد للأســلحة فــي 
العالــم. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن مصطلــح »مســتورد للســاح« مضلــل إلــى حــد مــا، لأن عمليــات 

التســليم إلــى أوكرانيــا ليســت فــي المقــام الأول مبيعــات، بــل هبــات.

كان مــوردو الأســلحة الرئيســيون لأوكرانيــا فــي الفتــرة 2023-2019 هــم الولايــات المتحــدة بحصــة 

 ،ar/com.dw.www//:https (1) خالــد ســامة، الحــرب فــي أوكرانيــا تغيــر خريطــة بيــع الســاح فــي العالــم، ســيبري، موقــع
27/10/2024 الدخــول  تاريــخ   ،11/3/2024

(2)  U.S. Security Cooperation with Ukraine, U.S. Department of State, Bureau of Political 
Military Affairs, https://www.state.gov ,21/10/2024, Access date 11/11/2024.

https://www.dw.com/ar
https://www.dw.com/ar
https://www.state.gov/,%20U.S.%20Security%20Cooperation%20with%20Ukraine
https://www.state.gov
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39 فــي المائــة، تليهــا ألمانيــا (14 فــي المائــة) وبولنــدا (13 فــي المائــة).

وكمــا كان الحــال مــن قبــل، فــإن أهــم خمســة مصدريــن للأســلحة فــي العالــم هــم الولايــات المتحــدة 
وفرنســا وروســيا والصيــن وألمانيــا. ومــع ذلــك، فقــد تغيــر الترتيــب مقارنــة بالفتــرة مــن 2014 إلــى 2018، 
ويرتبــط ذلــك التغيــر بالحــرب فــي أوكرانيــا؛ إذ حلــت فرنســا محــل روســيا فــي المركــز الثانــي. وفــي حيــن 
انخفضــت الصــادرات الروســية بشــكل ملحــوظ بنســبة 53 بالمائــة، نمــت الصــادرات الفرنســية بنســبة 47 
بالمائــة. كمــا انخفــض عــدد الــدول التــي تســتورد المعــدات العســكرية الروســية بشــكل كبيــر. وفــي حيــن 
كانــت 31 دولــة تشــتري الأســلحة مــن موســكو فــي عــام 2019، تراجــع الرقــم فــي عــام 2023 إلــى 12 

دولــة فقــط. وجــاءت فــي المقدمــة الهنــد والصيــن.(1)

ثانياً: مستقبل أوروبا 
أوروبــا قــادرة علــى التعامــل مــع التهديــد الروســي المســتقبلي وحدهــا. طالمــا كان لــدى أعضــاء الناتــو 
الأوروبييــن إمكانــات قــوة كامنــة أكبــر بكثيــر مــن التهديــد الــذي يواجــه شــرقهم: معًــا، لديهــم مــا يقــرب 
مــن أربعــة أضعــاف عــدد ســكان روســيا وأكثــر مــن 10 أضعــاف ناتجهــا المحلــي الإجمالــي، وحتــى قبــل 
الحــرب، كان أعضــاء الناتــو الأوروبيــون ينفقــون ثاثــة إلــى أربعــة أضعــاف مــا تنفقــه روســيا علــى الدفــاع 
كل عــام، ومــع اكتشــاف قــدرات روســيا الحقيقيــة الآن، يجــب أن تــزداد الثقــة فــي قــدرة أوروبــا علــى الدفــاع 

عــن نفســها ازديــادًا وتيــرًا.

تعــد الحــرب علــى أوكرانيــا؛ نظــرًا للأســباب أعــاه لحظــة مثاليــة للتحــرك نحــو تقســيم جديــد للجهــود 
بيــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الأوروبييــن، بحيــث تكــرس الولايــات المتحــدة اهتمامهــا علــى آســيا، ويتولــى 
شــركاؤها الأوروبيــون المســؤولية الأساســية فــي الدفــاع عــن أنفســهم. ويجــب علــى الولايــات المتحــدة أن 
تتخلــى عــن معارضتهــا الطويلــة الأمــد للحكــم الذاتــي الاســتراتيجي الأوروبــي، وأن تســاعد شــركاءها 
بنشــاط فــي تطويــر قواتهــم. يجــب أن يكــون القائــد الأعلــى لحلــف الناتــو القــادم جنــرالًا أوروبيًــا، ويجــب 
علــى قــادة الولايــات المتحــدة أن ينظــروا إلــى دورهــم فــي الناتــو ليــس كمســتجيبين أولييــن، ولكــن كمدافعيــن 

يمثلــون المــاذ الأخيــر.

لا بــد مــن تســليم مســؤولية الأمــن الأوروبــي تدريجيًــا إلــى الأوروبييــن. لا يــزال الوضــع فــي أوكرانيــا 
القــدرات الدفاعيــة الأوروبيــة بيــن عشــية وضحاهــا. يجــب أن تســعى  دون حــل، ولا يمكــن اســتعادة 
الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي والاتحــاد الأوروبــي أيضًــا علــى المــدى الطويــل، إلــى بنــاء نظــام 
أمني أوروبي لا يســتبعد روســيا لتعزيز الاســتقرار في أوروبا ولإبعاد موســكو عن اعتمادها المتزايد على 
الصيــن، ويجــب أن ينتظــر هــذا التطــور قيــادة جديــدة فــي موســكو، ولكــن يجــب أن يكــون هدفًــا طويــل 

(1) خالد سامة، الحرب في أوكرانيا تغير خريطة بيع السلاح في العالم، مرجع سابق.
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المــدى.(1)

مــن المرجّــح أن تصيــر أغلــب البلــدان فــي أوروبــا، لاســيما القــوى الأساســية جــزءًا مــن النظــام 
المحــدود بقيــادة الولايــات المتحــدة، رغــم أنّــه مــن غيــر المرجّــح أن تلعــب دورا عســكريا جدّيــا فــي احتــواء 
الصيــن. فليــس لهــا القــدرة علــى تصديــر قــوة عســكرية جوهريــة تجــاه شــرق آســيا، كمــا أنّ لهــا ســببا ضئيــا 
لتحصيل ذلك نظراً لأنّ الصين لا تُمثّل تهديدا مباشــرا لأوروبا، ولأنّ الأمر يبدو أكثر منطقية بالنســبة 
لأوروبــا فــي ترحيــل المســؤولية إلــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الآســيويين. إلّا أنّ صنّــاع السياســة 
الأمريكيــة ســوف يريــدون الأوروبييــن داخــل نظامهــم المحــدود لأســباب اقتصاديــة مرتبطــة علــى نحــوٍ 
اســتراتيجي. بالأخــصّ، ســوف تريــد الولايــات المتحــدة منــع البلــدان الأوروبيــة مــن بيــع التكنولوجيــات 
ذات الاســتخدام المــزدوج للصيــن والمســاعدة فــي فــرض ضغــوط اقتصاديــة علــى بيجيــن حينمــا يتطلّــب 
الأمــر ذلــك. فــي المقابــل، ســوف تبقــى القــوات العســكرية الأمريكيــة فــي أوروبــا، محافظــةً علــى الناتــو 
حيّــاً ومســتمرةً فــي العمــل باعتبارهــا صانــع الســام فــي المنطقــة. ونظــراً لأنّ كلّ قائــد أوروبــي تقريبــا يريــد 
أن يــرى هــذا الأمــر يحــدث فعــاً، فــإنّ تهديــد المغــادرة ينبغــي أن يمنــح الولايــات المتحــدة نفــوذا كبيــرا فــي 

دفــع الأوروبييــن إلــى التعــاون علــى الجبهــة الاقتصاديــة فــي مواجهــة الصيــن.(2)

الفرع الثاني الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل المؤسسية الدولية
كشــف الغــزو الروســي لأوكرانيــا عــن العديــد مــن نقــاط الضعــف فــي النظــام الدولــي القائــم، وخاصــة 
فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة ودوره فــي الإشــراف علــى النظــام الدولــي القائــم؛ حيــث أظهــرت 
الأزمــة الأوكرانيــة أن حــق النقــض للأعضــاء الخمســة الدائميــن فــي مجلــس الأمــن يمثِّــل عائقًــا كبيــرًا أمــام 
الســام، وكان منــذ البدايــة عقبــة رئيســية أمــام اســتكمال الهيئــة لمهمتهــا. وذلــك لأن تلــك الــدول الخمــس 
غالبًــا مــا تنقســم إلــى كتــل جيوسياســية متنافســة، فيمــارس عضــو فــي كتلــة واحــدة حــق النقــض (الفيتــو) 
علــى العديــد مــن القــرارات الحاســمة. ففــي ســياق الحــرب الدائــرة فــي أوكرانيــا، يعنــي حــق النقــض الروســي 
فــي مجلــس الأمــن أن الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا لا يمكنهــم فــرض عقوبــات إلا مــن خــال »تحالــف 
الراغبيــن«. صحيــح أن كثــرة عــدد البلــدان وانتشــار نظــام المدفوعــات القائــم علــى الــدولار خــارج الحــدود 
الإقليميــة لأميــركا يمنــح العقوبــات التــي تفرضهــا الولايــات المتحــدة نفــوذًا هائــاً. ومــع ذلــك، فــي هــذه 
الحالــة كمــا فــي حــالات أخــرى، ســيزيد نظــام العقوبــات العالميــة الــذي يفرضــه مجلــس الأمــن مــن تقويــض 

الاقتصــاد الخاضــع للعقوبــات.

  ،https://www.arab48.com  48 عــرب  موقــع  أوكرانيــا،  بعــد  الكبــرى  المتحــدة  الولايــات  إســتراتيجية   (1)
2024/11/12 الدخــول  تاريــخ   ،2023/2/28

(2) جــون ميرشــايمر: صعــود وســقوط النظــام الدولــي الليبرالــي، مجلــة العاقــات الدوليــة، 2023/9/19، تاريــخ الدخــول 
.2024/11/12
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ومــن جانــب آخــر، إذا كان مجلــس الأمــن يقــع فــي قلــب النظــام متعــدد الأطــراف اليــوم، فإنــه يواجــه 
تحديــات حقيقيــة، بالنظــر إلــى النطــاق المتزايــد للتهديــدات التــي يواجههــا الســام والأمــن. ولا تقتصــر هــذه 
التهديــدات علــى الأعمــال العدوانيــة التقليديــة مــن النــوع الــذي يشــهده العالــم فــي أوكرانيــا، والتــي يمكــن 
أن تتصاعــد إلــى تبــادلات نوويــة، بــل تشــمل أيضًــا التهديــدات الأمنيــة الأخــرى التــي تشــكِّلها التقنيــات 
الجديــدة. لذلــك يبــرز -ضمــن مقترحــات تغييــر طريقــة عمــل مجلــس الأمــن- اقتــراح إمكانيــة ابطــال حــق 
النقض لعضو دائم عن طريق إضافة بند إلى المادة 27 من ميثاق الامم المتحدة من شــأنه أن يســمح 
ــل ثلثــي البلــدان الأعضــاء علــى الأقــل وثلثــي ســكان العالــم، بالغــاء حــق النقــض.(1)  بأغلبيــة كبيــرة، تمثِّ
ولكــن يبقــى الســؤال الصعــب هــو هــل ستســمح تلــك الــدول أي الدائمــة العضويــة بالتنــازل عــن هــذا الحــق، 
وهــذا التغييــر الكبيــر فــي آليــة عمــل هــذه المؤسســة الدوليــة (مجلــس الأمــن) لإنشــاء نظــام متعــدد الأطــراف 

يكــون أكثــر إنصافــا وشــمولا وعــدلا؟

أولا: الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل العمليات الدولية
بنــاء علــى التداعيــات التــي أفرزتهــا الحــرب الروســية-الأوكرانية، تبــرز عــدة مســارات مســتقبلية 

لأنمــاط العمليــات الدوليــة، مــن بينهــا:

1- الأهداف العالمية المشتركة وتعزيز الوحدة بين جانبي الأطلسي

فــي أوكرانيــا، واســتفادت منــه  العســكري الروســي  التدخــل  الغربيــة علــى توظيــف  الــدول  عملــت 
جماعيًّــا علــى عــدة مســتويات؛ منهــا:

أ- تذكيــر طرفــي الأطلســي بأهدافهمــا المشــتركة: فقــد ســاعدت العمليــة الروســية فــي أوكرانيــا علــى تذكيــر 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا بأهدافهمــا العالميــة المشــتركة، وبلــورة هــذه الأهــداف مجــددًا فــي إطــار 
إعــاء القيــم الديمقراطيــة، التــي مثَّــل التدخــل الروســي تحديًــا لهــا، وهــو مــا كان حافــزًا لمظاهــر عــدة 
مــن التضامــن بيــن القــوى الغربيــة والدوليــة. وجــاء فــي إطــار ذلــك موافقــة ألمانيــا علــى زيــادة الإنفــاق 
ــد اليابــان بقبــول الاجئيــن الأوكرانييــن، وتحــرُّك  الدفاعــي إلــى %2 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتعهُّ
بريطانيــا لإخضــاع ثــروات المغتربيــن مــن الأوليغارشــية الروســية لرقابــة جــادة. وعملــت الولايــات 

المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي جنبًــا إلــى جنــب لفــرض عقوبــات متصاعــدة علــى روســيا.

ــل ســببًا كذلــك لتحفيــز الغــرب، وبشــكل  ب- تحفيــز الغــرب علــى حمايــة قواعــد النظــام الدولــي: كان التدخُّ
ــال، علــى الدفــاع عــن قواعــد وقيــم ومؤسســات نظــام الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي عــرَّف بوتيــن  فعَّ
ــل الروســي مثَّــل تحديًــا لنظــام الأمــم المتحــدة التــي يقــوم ميثاقهــا  نفسَــه بأنــه معــارض لهــا؛ ذلــك أن التدخُّ

(1) Kemal Dervis and Jose Antonio Ocampo, Will Ukraine’s Trajedy Spur UN Security Council 
Reform? Project Syndicate, https://www.project-syndicate.org, March, 3rd, 2022, Access date 
10/11/2024.
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علــى احتــرام الســيادة، وتحديًــا لأوروبــا التــي يســعى بوتيــن إلــى إعــادة ترســيم حدودهــا، وتهديــدًا لحكــم 
القانون.

ج- اتجــاه »الناتــو« نحــو تعزيــز جناحــه الشــرقي: فتدخــل روســيا فــي أوكرانيــا دفــع الحلــف إلــى الاتجــاه 
نحــو تقويــة جناحــه الشــرقي؛ ونظــرًا إلــى أن تدخــل بوتيــن فــي دولــة مســتقلة ذات ســيادة لــم يكــن متوقعًــا 
مــن قبــل؛ ومــع احتمــال تحــول مركــز الأزمــة مســتقباً مــن أوكرانيــا إلــى دول البلطيــق، وكذلــك إلــى 
بولنــدا والــدول الأخــرى التــي ستشــكِّل الحــدود الجديــدة للغــرب فــي مواجهــة روســيا، فســيمثِّل ذلــك حافــزًا 
للولايــات المتحــدة وحلفائهــا فــي »الناتــو« علــى إرســال المزيــد مــن القــوات والمعــدات العســكرية إلــى 

تلــك الــدول الواقعــة علــى خــط المواجهــة.

د- التضامــن لتوثيــق »جرائــم الحــرب« المحتملــة: حيــث أطلقــت إدارة جــو بايــدن حملــة جديــدة لتوثيــق 
»جرائــم الحــرب« المحتملــة التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية التــي دخلــت أوكرانيــا، ونجحــت فــي إطــار 
ذلــك فــي تحقيــق التوافــق بيــن 45 دولــة مــن أصــل 57 دولــة عضــوًا فــي »منظمــة الأمــن والتعــاون 
فــي أوروبــا« (OSCE) ضــد روســيا وحليفتهــا بياروســيا، عندمــا جــرت الموافقــة، فــي 3 مــارس/آذار 
2022، علــى خطــط لإرســال فريــق مــن خبــراء المنظمــة لتوثيــق جرائــم الحــرب المحتملــة. وهــذا العــدد 
ــل توافقًــا لــم يســبقه مثيــل؛ فعــدد الــدول التــي دعمــت إنشــاء هــذه الآليــة بعــد الانتهــاكات  الكبيــر يمثِّ
ل  المروعــة لحقــوق الإنســان فــي بياروســيا، فــي أغســطس/آب عــام 2020، كانــت 17 دولــة، وشــكَّ
ــا كان هــو الأكبــر، ومــن ثــم فــإن الانتقــال مــن 17 إلــى 45 يوضــح مــدى انعــزال  ذلــك حينهــا توافقً

روســيا وبياروســيا علــى المســرح الدولــي.(1)

2- تحقيق التوازن في مواجهة الصين وروسيا
مــن خــال الاســتفادة مــن الصــراع فــي أوكرانيــا، وســعت الصيــن مــن بصمتهــا الاقتصاديــة فــي 
أوروبــا، ووضعــت نفســها كوســيط محايــد. ويتضــح هــذا مــن خــال مبــادرات مثــل مبــادرة الحــزام والطريــق، 
بمــا فــي ذلــك الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة الحيويــة مثــل خطــوط الســكك الحديديــة الجديــدة بيــن صربيــا 
والمجــر وتقديــم المســاعدة الاقتصاديــة للــدول المتضــررة مــن الصــراع والتــي تواجــه عقوبــات. وعــاوة علــى 
ذلــك، تعمــل الصيــن علــى تعزيــز مصالحهــا الاقتصاديــة مــن خــال الدعــوة إلــى إبــرام اتفاقيــة اســتثمار مــع 

الاتحــاد الأوروبــي وتعزيــز التعــاون مــن خــال منتديــات مثــل قمــم الصيــن ودول وســط وشــرق أوروبــا.

مــن عــام 2020 إلــى عــام 2022، زادت التجــارة الصينيــة مــع الاتحــاد الأوروبــي بشــكل مطــرد، 
مــن 332.1 مليــار دولار فــي عــام 2020 إلــى 386.8 مليــار دولار فــي عــام 2021، وبلغــت ذروتهــا 
عنــد 491.6 مليــار دولار فــي عــام 2022. ومــع ذلــك، فــي عــام 2023، كان هنــاك انخفــاض حــاد 

(1) ايمــان عبــد الحليــم، هــل تتحــول الحــرب الأوكرانيــة الــى كارثــة اســتراتيجية لموســكو؟، موقــع انترريجونــال للتحليــات 
الاستراتيجية https://www.interregional.com، 2022/3/10، تاريخ الدخول 2024/11/12.
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إلــى 165 مليــار دولار. يتزامــن هــذا الانخفــاض مــع الصــراع المســتمر فــي أوكرانيــا وموقــف الصيــن تجــاه 
روســيا، والــذي قوبــل باســتياء مــن دول الاتحــاد الأوروبــي. يشــير الانخفــاض الكبيــر فــي حجــم التجــارة 
فــي عــام 2023 إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي كان يحــول تركيــزه التجــاري بعيــدًا عــن الصيــن نحــو شــركاء 
آخريــن، ولا ســيما الولايــات المتحــدة. ظهــرت الولايــات المتحــدة كمســتفيد، حيــث أظهــرت صادراتهــا إلــى 
الاتحــاد الأوروبــي اتجاهًــا تصاعديًــا ثابتًــا، مــع اكتســاب الولايــات المتحــدة المزيــد مــن النفــوذ علــى حســاب 

الصيــن(1)

كمــا ان حــرب روســيا فــي أوكرانيــا ســتُغيِّر التصــورات الجيوسياســية أكبــر بكثيــر مــن تغييرهــا للواقــع 
الجيوسياســي، وفــي حيــن أن روســيا تحــت حكــم الرئيــس فاديميــر بوتيــن، تُشــكِّل تحديًــا قصيــر المــدى، 
ــل التهديــد الكبيــر علــى المدييــن المتوســط والطويــل. فالتهديــد القــادم مــن الصيــن  ســتظل الصيــن تمثِّ
جــذري، لأن الصيــن تعمــل علــى تضييــق فجــوة القــوة مــع الولايــات المتحــدة، وســتحاول الصيــن التصــرف 
باعتبارهــا دولــة أكثــر مســؤولية حتــى فــي الوقــت الــذي تتقــرب فيــه مــن روســيا، وقــد تؤكــد الصيــن أنهــا 
ليســت دولــة خارجــة عــن القانــون، مثــل روســيا، بينمــا تضاعــف مــن جهودهــا فــي إنشــاء مجــال نفــوذ مــن 

خــال الإكــراه غيــر العســكري، كمــا تفعــل فــي الواقــع.

وفــي الوقــت الــذي يجــب أن تعطــي فيــه الولايــات المتحــدة الأولويــة لمواجهــة الصيــن، يجــب كذلــك 
أن تهتــم بالجبهــة الأوروبيــة فــي مواجهــة محاولــة روســيا إعــادة إنشــاء دائــرة نفوذهــا مــن خــال اســتخدام 
القــوة، وليــس أمــام الولايــات المتحــدة خيــار ســوى مواجهتهــا بالقــوة. وحتــى أوروبــا، التــي حاولــت الابتعــاد 
خــال الســنوات الماضيــة عــن الولايــات المتحــدة، أعــادت اكتشــاف حقيقــة أن القــوة الأميركيــة لا يمكــن 

الاســتغناء عنهــا.

وإذا كانــت الولايــات المتحــدة لا تملــك حاليًّــا القــدرات العملياتيــة لالتــزام كامــل طويــل الأمــد بقضيتيــن 
كبيرتيــن فــي مواجهــة روســيا والصيــن، فــإن الواقــع الجيوسياســي يفــرض عليهــا ذلــك، ولــن يكــون أمــام 
حلفائهــا وشــركائها علــى جبهتــي أوروبــا والهنــد والمحيــط الهــادئ خيــار ســوى إلــزام أنفســهم بنشــاط أكبــر 
فــي إدارة هاتيــن القضيتيــن، وخاصــة فــي ظــل وجــود دعــم مشــترك بيــن الصيــن وروســيا لإعــادة رســم 
الخرائــط الإقليميــة وإعــادة كتابــة قواعــد النظــام الدولــي بــدلًا مــن العمــل علــى كســب النفــوذ مــن داخــل 

المؤسســات القائمــة.

يتطلــب مــن واشــنطن بالضــرورة تمكيــن حلفائهــا وتجديــد ترتيبــات تقاســم الأعبــاء فــي آســيا وأوروبــا. 
وتســاعد اســتراتيجية إدارة بايــدن الكبــرى علــى القيــام بالأمريــن مــن خــال تركيزهــا الخــاص علــى بنــاء 
العمــل الشــبكي للشــراكات المرنــة والمؤسســات والتحالفــات ومجموعــات الــدول؛ حيــث طــوَّرت الولايــات 
المتحــدة تشــكيات (خمســة- أربعــة- ثاثــة- اثنــان) فــي آســيا بــدأت بتعزيــز التحالــف الاســتخباراتي 

(1) Sidra Khan, Russia-Ukraine War: Shaping US and China Relationship with EU, https://
www.issra.pk, 3/4/2024, Access date 4/11/2024
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الثاثيــة  الأمنيــة  الاتفاقيــة  وتوقيــع  الرباعــي،  الأمنــي  الحــوار  نشــر  إلــى   (FVEY) »أعيــن »خمــس 
»أوكــوس« (AUKUS) ثــم تعزيــز التحالفــات العســكرية الثنائيــة تعزيــزًا للعمــل الشــبكي لإدارة بايــدن فــي 

آســيا. 

وإذا كانــت الأطــراف الآســيوية والأوروبيــة لا تســتطيع تحقيــق التــوازن فــي مواجهــة الصيــن وروســيا 
بمفردهــا فــي المســتقبل المنظــور، فإنهــا تســاعد فــي تعزيــز الدعــم السياســي المحلــي للولايــات المتحــدة مــن 
أجــل اســتمرار الالتــزام العســكري فــي المنطقتيــن. ومــن خــال تعزيــز دور أكبــر لحلفائهــا وزيــادة تفعيــل 
موقفهــم السياســي، يمكــن لواشــنطن بنــاء توازنــات إقليميــة دائمــة للقــوى فــي آســيا وأوروبــا، مدعومــة بالقــوة 

العســكرية الأميركيــة. وهــذا قــد يجبــر بكيــن وموســكو علــى تبنِّــي نهــج أكثــر منطقيــة مــع جيرانهمــا.(1)

أثــار التقــارب الروســي الصينــي الجــدل، لدرجــة أن الولايــات المتحــدة قــررت إرســال وزيــر الخارجيــة 
الأميركــي، بلينكــن، إلــى الصيــن، فــى الأيــام القادمــة، بهــدف محاولــة احتــواء الصيــن، ومنعهــا مــن تدعيــم 
روســيا، خاصــة إذا حاولــت تقديــم دعــم مباشــر لهــا فــى المجــال العســكرى فــى الحــرب ضــد أوكرانيــا. 
وهنــا يبــرز الســؤال لــكل المحلليــن: هــل هــذا يعنــى تكويــن جبهــة جديــدة مــن الصيــن وروســيا، ضــد الــدول 
الأوروبيــة والولايــات المتحــدة، وهــل ذلــك يعنــى تغييــرًا فــى موازيــن القــوى العالميــة، خاصــة بعــد أن أعلنــت 
فنلنــدا والســويد انضمامهمــا إلــى حلــف الناتــو فــى الفتــرة القادمــة وتخليهمــا عــن حيادهمــا الســابق؟، هــذا 
بالطبــع، يُعتبــر تغيــرًا كبيــرًا فــى شــكل موازيــن القــوى العالميــة، حيــث لــم يتبــقَّ مــن الــدول الكبــرى فــى 
العالــم، التــي مــا زالــت فــى عــداد دول الحيــاد إلا أعــدادًا محــدودة للغايــة مثــل سويســرا، الأمــر الــذى يتضــح 
لجميــع المحلليــن. إن الصيــن وروســيا فــى القريــب العاجــل ســتعمان علــى تكويــن قــوى دوليــة لمجابهــة 
الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة، خاصــة أن الصيــن تعلــم تمامًــا أن الولايــات المتحــدة قــد صنفــت 
الصيــن حاليًــا علــى أســاس أنهــا العــدو الأول لهــا فــى سياســتها الخارجيــة، ولقــد تأكــد ذلــك بعــد توتــر 
الأوضــاع فــى بحــر الصيــن، حيــث ظهــر دعــم الولايــات المتحــدة لدولــة تايــوان عســكريًّا، وخصوصًــا بعــد 
زيــارة »بيلوســى«، رئيســة الكونجــرس الأميركــي، إلــى تايــوان، الأمــر الــذى أثــار الصيــن عندمــا صــدر 
قــرار مجلــس النــواب الأميركــي بتخصيــص 10 مليــارات دولارات كمســاعدة عســكرية لدعــم تايــوان، حيــث 
ينــدرج المبلــغ ضمــن وزارة الدفــاع الاميركيــة لكــى يثيــر غضــب الصيــن ويزيــد التنافــس العســكرى فــى 
المنطقــة، خاصــة أن اليابــان أعلنــت هــى الأخــرى زيــادة 74 مليــار دولار فــى ميزانيــة الدفــاع لهــا هــذا 
العــام، وهــذا يعنــى زيــادة اليابــان إنفاقهــا العســكرى بنســبة %26، وهــى أعلــى نســبة فــى تاريــخ اليابــان، 
فــى إطــار خطــة وبرنامــج مدتــه 5 ســنوات لزيــادة قدرتهــا الدفاعيــة ضــد التهديــدات مــن الصيــن وكوريــا 
الشــمالية وروســيا، وهــذا يعنــى أن ميزانيــة الدفــاع اليابانيــة تضاهــى إنفــاق روســيا العســكري، وجــاء ذلــك 

القــرار اليابانــي بعــد غــزو روســيا لأوكرانيــا، وهكــذا تصاعــد الموقــف فــى خليــج تايــوان وبحــر الصيــن.

مــن هنــا بــدأت الصيــن تلجــأ إلــى حليــف لهــا فــى المنطقــة للوقــوف ضــد المنــاورات العســكرية 

(1) عصام عبد الشافي، الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي، مرجع سابق.
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الأميركيــة، مــع دول المنطقــة، وهنــا يبــرز التعــاون الصينــى الروســى فــى تنفيــذ منــاورات مشــتركة فــي بحــر 
الصيــن ومضيــق تايــوان، أكــدت أهميــة التعــاون والتقــارب بيــن الدولتيــن الصيــن وروســيا، ومــع ازديــاد 
التوتــر فــى هــذه المنطقــة مــن العالــم، بــدأ يظهــر دور كوريــا الشــمالية التــى تســعى إلــى تطويــر الصواريــخ 
العابــرة للقــارات، والنشــاط النــووي لهــا، ثــم تجــارب إطــاق هــذه الصواريــخ، والتــى بــدأت تشــبه التحــرش 
الأمنــى لــدول هــذه المنطقــة مــن العالــم، وخصوصًــا الولايــات المتحــدة واليابــان، ومــن هنــا ظهــرت قــوة 
هــذا التحالــف الجديــد، روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية، مــن أجــل تحقيــق مصالــح الأمــن القومــي لهــذه 
الــدول فــى منطقــة جنــوب شــرق آســيا ضــد التواجــد الأميركــي الــذى يدعــم تايــوان والقــوة العســكرية اليابانيــة 

الجديــدة.

ثــم جــاءت دعــوة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن إلــى 49 مــن قــادة الــدول الإفريقيــة إلــى واشــنطن 
فــي محاولــة لاســتعادة أميــركا دورهــا فــى إفريقيــا، حيــث ظهــر واضحًــا خــال مناقشــات الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة، خــال الأزمــة الأوكرانيــة، أن تصويــت معظــم الــدول الإفريقيــة يكــون لصالــح روســيا، مــن 
هنــا بــدأ التقــارب الأميركــي الجديــد تجــاه إفريقيــا، بعــد أن كانــت إفريقيــا فــى الماضــى خــارج الحســابات 
السياســية الخارجيــة الأميركيــة، لذلــك قــررت أميــركا تخصيــص 100 مليــار دولار لدعــم الــدول الإفريقيــة 
فــى الفتــرة القادمــة بهــدف تعديــل التوجــه الاســتراتيجى لــدول إفريقيــا، ليكــون لصالــح الولايــات المتحــدة 
مســتقباً، بعــد أن كانــت الصيــن وروســيا تســيطران علــى دول إفريقيــا بدعــم اقتصــادي فــى هــذه الــدول، 
خاصــة فــى مجــالات البنيــة التحتيــة، مــن بنــاء المطــارات، والســدود، والموانــئ، ومحطــات الكهربــاء.. إلــى 

آخــره.

وهكــذا بــدأت تظهــر تكتــات جديــدة، تغيــر فــى موازيــن القــوى فــى العالــم، حيــث بــدأت روســيا 
والصيــن وكوريــا الشــمالية، مــن جهــة ضــد الاتحــاد الأوروبــى (الناتــو) والولايــات المتحــدة، مــع محاولــة كل 
تكتــل أن يجــذب إليــه دول الخليــج العربــى البتروليــة والــدول الإفريقيــة، بهــدف زيــادة حجــم التكتــل ضــد 
الطــرف الآخــر. وهــذا مــا ســوف توضحــه الأيــام القادمــة، حيــث خلقــت هــذه الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

تغيــرات فــى موازيــن القــوى العالميــة.(1)

ثانياً: الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل الوحدات الدولية
جــاءت الحــرب الروســية-الأوكرانية لتضــع مســتقبل روســيا أمــام العديــد مــن الاحتمــالات، فعلــى 
الرغم من الخســائر الواســعة التي تلحق بها بســبب قرار الرئيس بوتين التدخل في أوكرانيا، فإن احتمال 
ســقوط النظــام الروســي، رغــم أنــه قائــم، قــد يكــون صعبًــا فــي المــدى القصيــر لاســتبعاد الإطاحــة بـــبوتين 
بانقــاب فــي القصــر، ولصعوبــات إزاحــة النخبــة الحاليــة بالاحتجاجــات الجماهيريــة، فــي ظــل السياســات 

(1) لــواء ســمير فــرج، هــل غيــرت الحــرب الاوكرانيــة موازيــن القــوى الدوليــة؟ موقــع العربيــة، 2023/1/8، تاريــخ الدخــول 
.2024/11/10
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القمعيــة التــي تبناهــا بوتيــن داخليًّــا وخارجيًّــا فــي دعــم حلفائــه فــي بياروســيا وكازاخســتان وســوريا.(1)

ومــن ناحيــة ثانيــة، عــن روســيا الدولــة وليــس النظــام، يــرى »جــون ميرشــايمر« أن روســيا قــوة 
ل جانــب الانحيــاز مــع  عظمــى، وبالرغــم مــن أنهــا منحــازة الآن إلــى الصيــن، فمــن المحتمــل أن تُحــوِّ
الوقــت وتتحالــف مــع الولايــات المتحــدة، لأن قــوة الصيــن المتزايــدة، تعتبــر أعظــم تهديــد لروســيا نظــرًا 
لتقاربهمــا الجغرافــي. وإذا مــا ذهبــت موســكو وواشــنطن إلــى صياغــة عاقــات متقاربــة، بســبب خوفهمــا 
المتبــادل مــن الصيــن، فســيتم إدمــاج روســيا علــى نحــو ســهل فــي النظــام المحــدود الــذي تقــوده الولايــات 
المتحــدة. أمــا إذا مــا اســتمرت موســكو فــي الحفــاظ علــى عاقــات وديــة مــع الصيــن بســبب خوفهــا مــن 
الولايات المتحدة أكثر من خوفها من الصين، فســوف يحدث إدماج روســيا على نحو ســهل في النظام 
المحــدود الــذي تقــوده الصيــن. ولكــن يبقــى احتمــال آخــر يتمثَّــل فــي أن روســيا لــن تصطــف إلــى أحــد 
الطرفيــن وتبقــى علــى الهامــش، وتعمــل علــى الاســتفادة مــن تنافســهما معًــا فــي اكتســاب نقــاط تعــزز مــن 

قدراتهــا التنافســية والتفاوضيــة معهمــا معًــا، ســعيًا نحــو اســتكمال بنيتهــا القطبيــة.(2)

1- مستقبل الدور الروسي
ســيكون مــن المهــم التفكيــر فــي ســيناريو نظــام عالمــي تســيطر فيــه روســيا بشــكل فعــال علــى جــزء 
كبيــر مــن أوروبــا الشــرقية، وتســيطر الصيــن علــى جــزء كبيــر مــن شــرق آســيا وغــرب المحيــط الهــادئ. 
وســيتعين علــى الأميركييــن وحلفائهــم فــي أوروبــا وآســيا أن يقــرروا، مــرة أخــرى، مــا إذا كان هــذا العالــم 
مقبــولًا، لأن هــذا يعنــي نهايــة النظــام العالمــي الحالــي و«بدايــة حقبــة مــن الفوضــى والصــراع العالمييــن؛ 

حيــث تتكيــف كل منطقــة فــي العالــم بشــكل غيــر مســتقر مــع التكويــن الجديــد للقــوة«.

وفيمــا يتعلــق بمســارات مســتقبل الــدور الروســي، تبــرز قضيــة موقــع روســيا فــي مجلــس الأمــن، بعــد 
د الغــرب بتجريدهــا مــن عضويتهــا الدائمــة فــي مجلــس الأمــن. وإذا كان طــرد روســيا أو تجميــد  أن هــدَّ
عضويتهــا فــي مجلــس الأمــن أو حقهــا فــي التصويــت يواجــه صعوبــات حقيقيــة، فــإن هنــاك مســارات 
بديلــة لا تعنــي بالضــرورة تجميــد عضويتهــا، منهــا إمكانيــة الطلــب مــن روســيا الامتنــاع عــن التصويــت 

علــى قــرار مجلــس الأمــن، لأنــه متعلــق بشــأنها.

نــة لاتحــاد الجمهوريــات الســوفييتية أعلنــت فــي  وقــد أشــارت أوكرانيــا إلــى أن الجمهوريــات المكوِّ
عــام 1991 أن الاتحــاد الســوفييتي لــم يعــد موجــودًا، وكان ينبغــي أن يكــون معهــا الحــق القانونــي لأي 
مــن هــذه الكيانــات، بمــا فــي ذلــك روســيا، فــي الحصــول علــى المقعــد وليــس فقــط روســيا. ولــم يُعــرض 
علــى الجمعيــة العامــة أي قــرار بالســماح لروســيا بعضويــة مجلــس الأمــن. ولــم يجــرِ تعديــل ميثــاق الأمــم 
ــرة تشــير إلــى الاتحــاد الســوفييتي، وليــس  المتحــدة أبــدًا بعــد تفــكُّك الاتحــاد الســوفييتي. ولا تــزال المذكِّ

(1) ايمان عبد الحليم، هل تتحول الحرب الأوكرانية الى كارثة استراتيجية لموسكو؟، مرجع سابق.
(2) جون ميرشايمر: صعود وسقوط النظام الدولي الليبرالي، مرجع سابق.
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روســيا، كأحــد الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.

وبالنســبة لأوكرانيــا، باعتبارهــا أهــم الوحــدات الدوليــة، المرتبطــة بهــذه الأزمــة، فــإن أحــد المســارات 
المســتقبلية المطروحــة لهــا هــو التقســيم، ويقــوم هــذا المســار علــى اســتمرار العمليــة العســكرية وتصعيــد 
الهجمــات، والتفــاوض حــول تقســيم أوكرانيــا أو تغييــر نظــام الحكــم لـ«حكــم فيدرالــي«، واقتطــاع مــدن 
اســتراتيجية لضمهــا لدونبــاس، مثــل مدينتــي ماريوبــول فــي أقصــى الجنــوب علــى بحــر أزوف، ومدينــة 
أوديسا على البحر الأسود، لأنهما -وفق القناعة الروسية- جزء من التقسيم الإداري لإقليم دونباس.(1)

2- تحدي الغرب والتصدي لاستراتيجية الناتو في شرق أوروبا
جــاءت الأزمــة الأوكرانيــة، 2022، وســط صــراع متعــدد الجبهــات عبــر العديــد مــن الأقاليــم، ســعت 
فيــه روســيا إلــى إعــان تحــدي الغــرب والتصــدي لاســتراتيجية الناتــو فــي شــرق أوروبــا، ومحاولــة فــرض 
ذلــك بالقــوة العســكرية، لتعزيــز مكانتهــا فــي ظــل إعــادة تموضــع اســتراتيجي أميركــي وانســحابات عســكرية 
أميركيــة مــن عــدة مناطــق، مقابــل تمــدد الصيــن التــي باتــت تمثِّــل مركــز الاهتمــام الاســتراتيجي للولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن أمــام ســعيها الحثيــث خــال العقــد الأخيــر نحــو تحصيــن موقفهــا الدولــي 
وتعزيــز تحالفاتهــا ووضــع أســس لنظــام دولــي جديــد تكــون لهــا فيــه مســاهمة أكبــر فــي إدارة المشــهد 

الدولــي، وخاصــة مــع مركزيــة دور الصيــن فــي التحــركات الروســية ضــد الغــرب.

ــح أن تكــون هنــاك ثاثــة أنظمــة واقعيــة مختلفــة فــي  وقــد ذهــب »ميرشــايمر« إلــى أنــه مــن المرجَّ
المســتقبل المنظــور: نظــام دولــي هزيــل ونظامــان محــدودان قويــان، أحدهمــا يُقــاد مــن طــرف الصيــن، 
ــا أساسًــا بالإشــراف  والآخــر يُقــاد مــن طــرف الولايــات المتحــدة. وســوف يكــون النظــام الدولــي الهزيــل مهتمًّ
علــى اتفاقيــات الحــد مــن التســلح وجعــل الاقتصــاد العالمــي يعمــل بفعاليــة، ويمنــح اهتمامًــا جديًّــا بمشــكات 
ــز المؤسســات التــي تشــكِّل النظــام الدولــي بتســهيل التعــاون البينــي  متعلِّقــة بالتغيُّــر المناخــي، وســوف تركِّ

بيــن الــدول.

د الأقطــاب يشــكِّان علــى نحــو عميــق  وســوف يكــون هنــاك ملمحــان أساســيان للعالــم الجديــد متعــدِّ
الأنظمــة الصاعــدة:

أ- أنــه بافتــراض اســتمرار الصيــن فــي صعودهــا، فإنهــا ســتنخرط فــي منافســة أمنيــة شــديدة مــع الولايــات 
المتحدة، وســيكون ذلك بمنزلة الســمة المركزية للسياســة الدولية على مدار القرن الحادي والعشــرين، 
وســيقود هــذا التنافــس إلــى خلــق أنظمــة محــدودة يُهيمَــن عليهــا مــن طــرف الصيــن والولايــات المتحــدة. 
وســتكون التحالفات العســكرية المركَّب المركزي لهذين النظامين، وهما الآن بصدد التشــكُّل وسيشــبه 
ذلــك النظاميــن اللذيــن قادهمــا الاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة خــال مرحلــة الحــرب البــاردة. 

(1) عصام عبد الشافي، الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي، مرجع سابق.
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إلا أن الصيــن والولايــات المتحــدة ســوف يكــون لهمــا فــي بعــض الأحيــان أســباب تدفعهمــا للتعــاون 
فــي مســائل عســكرية بعينهــا، وهــو مســعى ســوف يقــع فــي نطــاق اختصــاص النظــام الدولــي، كمــا 
كان مــن قبــل أثنــاء الحــرب البــاردة؛ حيــث ســيكون التركيــز بالدرجــة الأولــى علــى اتفاقيــات الحــد مــن 
ــح  الأســلحة، وســتنخرط روســيا فــي هــذا المســعى كمــا ســتفعل الصيــن والولايــات المتحــدة. ومــن المرجَّ
أن تظــل المعاهــدات والاتفاقيــات الموجــودة التــي تتعامــل مــع مســألة الانتشــار النــووي فــي مكانهــا، 
نظــرًا لأن كل القــوى العظمــى الثــاث تريــد الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة. لكــن ســيكون علــى 
الأطــراف الثاثــة التفــاوض علــى معاهــدات جديــدة تحــد مــن ترســانتهما العســكرية، مثلمــا فعلــت 

القوتــان العظميــان أثنــاء الحــرب البــاردة.

ب- وجــود قــدر ضخــم مــن التواصــل الاقتصــادي بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة، وبيــن الصيــن وحلفــاء 
الولايــات المتحــدة فــي شــرق آســيا، كمــا أن الصيــن والولايــات المتحــدة أيضًــا تُتاجــران وتســتثمران عبــر 
ــح أن تُقلِّــص المنافســة الأمنيــة بيــن النظاميــن المحدوديــن هــذه  كل أنحــاء العالــم. وليــس مــن المرجَّ
التدفقــات الاقتصاديــة، فالمكاســب المتأتيــة مــن التجــارة المســتمرة مهمــة ومطلوبــة، حتــى لــو حاولــت 
الولايــات المتحــدة الحــد مــن تجارتهــا مــع الصيــن، فبإمــكان الأخيــرة أن تُعــوِّض ذلــك مــن خــال 

تجارتهــا مــع الشــركاء الآخريــن. 

ــح أن يشــبه المســتقبل الوضــع فــي أوروبــا  لذلــك، ذهــب »ميرشــايمر« إلــى القــول: إنــه مــن المرجَّ
قبــل الحــرب العالميــة الأولــى؛ حيــث كان هنــاك تنافــس أمنــي شــديد بيــن الحلــف الثاثــي (النمســا-المجر 
وألمانيــا وإيطاليــا) والوفــاق الثاثــي (بريطانيــا العظمــى وفرنســا وروســيا)، لكــن كان هنــاك قــدر هائــل مــن 

التفاعــل الاقتصــادي بيــن هــذه البلــدان بشــكل عــام.

والنتيجــة النهائيــة أن التنافــس بيــن النظاميــن المحدوديــن اللذيــن تقودهمــا الصيــن والولايــات المتحــدة، 
ســوف يُــورِّط كليهمــا فــي منافســة اقتصاديــة وعســكرية تامــة، مثلمــا كانــت الحــال مــع النظاميــن المحدوديــن 
اللذيْــن هيمنــت عليهمــا موســكو وواشــنطن أثنــاء الحــرب البــاردة. ويكمــن الاختــاف الكبيــر هنــا فــي أن 
النظــام الدولــي ســوف يكــون منخرطًــا بعمــق فــي إدارة جوانــب التنافــس فــي الاقتصــاد العالمــي، وهــو الأمــر 

الــذي لــم يكــن موجــودًا أثنــاء الحــرب البــاردة.(1)

https:// (1) عمــار جلــو، الحــرب الأوكرانيــة وتأثيرهــا علــى قواعــد النســق الدولــي، مركــز الخليــج للدراســات الايرانيــة
alkhalej.net/ 2022/6/26، تاريــخ الدخــول 2024/11/12.
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الخاتمة

في إطار المحاور التي تناولتها الدراســة، وفي ظل تطورات ومعطيات وســياقات الأزمة الأوكرانية 
2022، يمكن الوقوف على عدد من الخاصات الأساسية:

أولًا: فيمــا يتعلــق بالوحــدات الدوليــة، كشــفت الأزمــة الأوكرانيــة عــن حــدود وطبيعــة الــدور الــذي 
يمكــن أن تقــوم بــه الأطــراف الأساســية فــي النظــام الحالــي، مثــل روســيا الاتحاديــة التــي حركــت 
الأحــداث وكانــت المبــادر بالفعــل فــي الكثيــر مــن تحولاتهــا، ســواء فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب 
أو أثنــاء الحــرب. وفــي المقابــل، بــرز دور الولايــات المتحــدة الأميركيــة وحلفائهــا؛ حيــث وجــدت 
فــي الحــرب تهديــدًا كبيــرًا للكثيــر مــن قيمهــا ومبادئهــا ونموذجهــا الحضــاري، بــل وفــي مرحلــة مــن 
مراحــل الحــرب، وجــدت فيهــا تهديــدًا حقيقيًّــا لوجــود العديــد مــن الــدول والأطــراف فــي المعســكر 
الغربــي، وفــي مقدمتهــا دول أوروبــا الشــرقية ســواء التــي انضمــت إلــى الاتحــاد الأوروبــي أو 

إلــى حلــف الناتــو بعــد تفــكك وانهيــار الاتحــاد الســوفييتي، 1991.

ثانيــا: فيمــا يتعلــق بالعمليــات الدوليــة فــي مرحلــة الأزمــة الأوكرانيــة ومــا بعدهــا، فإنهــا تقــوم علــى 
الجمــع بيــن أقصــى أشــكال التعــاون داخــل المنظومــة الغربيــة (وحــدات ومؤسســات)، وأقصــى 
أشــكال الصــراع بيــن المنظومــة الغربيــة ومــن يــدور فــي فلكهــا مــن ناحيــة، وروســيا الاتحاديــة 
ومــن يــدور فــي فلكهــا مــن ناحيــة ثانيــة. وستســتمر هــذه الثنائيــة (التعاون+الصــراع) عــدة ســنوات 
حتــى تعــود بنيــة النســق الدولــي إلــى حالــة مــن الاســتقرار المؤقــت قبــل أن تبــدأ موجــة صراعيــة 
جديــدة مــع بقايــا روســيا الاتحاديــة أو مــع الصيــن التــي تنتظــر الفرصــة للقفــز علــى قمــة النظــام 

الدولــي.

لقــد أدت الحــرب ضــد أوكرانيــا إلــى إضعــاف التعــاون الدولــي بشــأن قضايــا مثــل تغيــر المنــاخ، 
ومنــع الانتشــار، والحــد مــن التســلح بيــن دول مجموعــة العشــرين. كمــا أدت إلــى تســريع التحــول الأوســع 
فــي النظــام العالمــي، ممــا أدى إلــى تكثيــف المنافســة بيــن القــوى العظمــى بيــن الصيــن وروســيا والولايــات 
المتحــدة. ويعيــق هــذا التنافــس الجهــود الراميــة إلــى التوصــل إلــى حلــول للمشــاكل العالميــة، وقــد أدى إلــى 
تســييس العديــد مــن القضايــا فــي قلــب التعــاون الدولــي، وتحويــل التعــاون نفســه فعليًــا إلــى عمــل مســيس.

حتــى مــع تزايــد صعوبــة التعــاون الدولــي علــى المســتوى العالمــي، توســع التعــاون بيــن الــدول ذات 
التفكيــر المماثــل والمصالــح التكميليــة. ويتجلــى هــذا فــي العاقــات الأقــوى بيــن روســيا والصيــن، والتعــاون 
غيــر المســبوق بيــن الــدول الغربيــة لمعاقبــة روســيا، والموقــف المحايــد للعديــد مــن البلــدان فــي الجنــوب 

العالمــي تجــاه الحــرب فــي أوكرانيــا.
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ولكــن بــدلًا مــن الســعي إلــى التعــاون الدولــي علــى المســتوى العالمــي، تتجــه الــدول نحــو شــركاء 
متشــابهين فــي التفكيــر. فقــد كثفــت روســيا والصيــن عاقاتهمــا. ووقــع بوتــن وزعيــم الصيــن شــي جيــن 
بينــج اتفاقيــات لتنميــة شــراكتهما الاقتصاديــة وإعــادة تأكيــد العاقــات بيــن البلديــن فــي قمــة عقــدت فــي 
موســكو الشــهر الماضــي. ويضــع شــي وبوتــن شــراكتهما فــي إطــار تحالــف ضــد الهيمنــة الغربيــة. وهــذا 
يعكــس مبــرر بوتــن لغــزو أوكرانيــا. وأصبحــت الصيــن شــريكاً اقتصاديــاً ودبلوماســياً مهمــاً لروســيا، التــي 
تبيــع ســلعاً ذات اســتخدام مــزدوج، بمــا فــي ذلــك الطائــرات بــدون طيــار وأجــزاء الطائــرات بــدون طيــار، 
إلــى روســيا، ويقــال إنهــا تفكــر فــي تســليم أســلحة فتاكــة. وتزعــم الصيــن أنهــا تعمــل كصانعــة ســام، 
لكنهــا منعــت جهــود مجموعــة العشــرين والأمــم المتحــدة لإدانــة تصرفــات روســيا، وتظــل واحــدة مــن أكبــر 

المشــترين للنفــط الروســي، وعرضــت خطــة ســام تميــل بقــوة لصالــح روســيا.

كمــا وحــدت الحــرب وعــززت التعــاون بيــن الــدول الغربيــة، وأبرزهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي وأعضــاء حلــف شــمال الأطلســي واليابــان وأســتراليا. وفــرض التحالــف الداعــم لأوكرانيــا عقوبــات 
غيــر مســبوقة ضــد روســيا وتعــاون بشــكل وثيــق لتقديــم مســاعدات عســكرية وماليــة وإنســانية كبيــرة 
لأوكرانيــا. فــي العــام الماضــي، نجحــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــون فــي الحفــاظ علــى هــذا 

الدعــم تحــت قيــادة الولايــات المتحــدة.

الاستنتاجات

علــى الرغــم مــن أن الحــرب الروســية - الاوكرانيــة تشــكل تحديــا للنظــام الدولــي الحالــي، فانهــا لــن 
تتســبب بتحــول كبيــر فــي بنيتــه؛ أولًا ، لان هــذا النظــام يتميــز بقــدر كبيــر مــن المرونــة لامتصــاص 
الهــزات الدوليــة الكبيــرة، كمــا حــدث عندمــا انتهــت الحــرب البــاردة عقــب تفــكك الاتحــاد الســوفييتي فــي 
نهايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي؛ وثانيــا لأن هــذا النظــام الحالــي لا يــزال يشــتغل بقواعــد ومؤسســات مــا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التــي انشــأها الغــرب، خاصــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة التــي لا يــزال لهــا 
نفــوذ كبيــر فيهــا، بينمــا يبقــى تأثيــر الصيــن وروســيا ضعيفــا جــدا حتــى الآن؛ وثالثــا لأن التغيــر النســبي 
فــي بنيــة النظــام الدولــي بــدا قبــل انــدلاع الحــرب الروســية الاوكرانيــة، وقــد يكــون هــذا التغيــر هــو الــذي 

ســاهم فــي انــدلاع هــذه الحــرب، حيــث اعطــى لروســيا ثقــة اكبــر فــي نظــام متعــدد الاقطــاب.

إن التعــاون الدولــي أصبــح أكثــر صعوبــة مــع تكثيــف المنافســة بيــن القــوى العظمــى، والتــي تفاقمــت 
بســبب حــرب روســيا فــي أوكرانيــا. وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل مــن الصعــب علــى السياســة الخارجيــة 
الأميركيــة التعــاون مــع الصيــن، بــل وحتــى مــع روســيا، بشــأن القضايــا العالميــة. ومــع ذلــك، ليــس كل 
أشــكال التعــاون ميتــة. إن تعزيــز التعــاون مــع بلــدان الجنــوب العالمــي يوفــر وســيلة لتجنــب تجزئــة وتراجــع 
التعــاون الدولــي. وفــي المســتقبل، ســوف يؤثــر هــذا المشــهد الجديــد مــن التعــاون علــى كيفيــة تعامــل العالــم 

مــع قضايــا تتــراوح مــن ضبــط الأســلحة إلــى تغيــر المنــاخ إلــى التهديــدات الصحيــة الناشــئة.
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